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ياعشاق ام كلثوم اتحدوا

ــوكة  ــة الش ــة الجنوبي ــت المنطق ــا كان لطالم
الأكبــر فــي حلــق النظــام ســواء فــي مرحلــة 
الثــورة الســلمية، والتــي بدأهــا أطفــال درعــا 
عبــر كتابــات مناهضــة للنظــام علــى جــدران 
المــدارس، أو حتــى حيــن تحولــت إلــى ثــورة 
مســلحة، والتــي باتــت مثــار تهديــد وخــوف 
ــوات النظــام وأنصــاره وميليشــياته  ــم لق دائ
ــق  ــة دمش ــى العاصم ــوار إل ــول الث ــن دخ م

عبــر بواباتهــا الجنوبيــة.
اليــوم وبعــد مضــي نحــو أربــع ســنوات 
ــام  ــد النظ ــورية، يج ــورة الس ــدء الث ــى ب عل
نفســه فــي موقــف حــرج مــن انتصــارات 
ــة،  ــة الجنوبي ــي المنطق ــوات المعارضــة ف ق
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــئ من ــا انكف ــذي م ــو ال وه
يســوق علــى "انتهــاء الأزمــة" ويقــول 

أنهــا "خلصــت".
ومــرة أخــرى يجــد النظــام فــي حــزب الله 
ــات يتصــدر  ــذي ب ــه، وال ــي متنفســاً ل اللبنان
المشــهد هنــاك، بعدمــا وصلــت قــوات النظــام 
ــة مــن التفــكك والهشاشــة، نتيجــة  ــى حال إل
آخرهــا  كان  والتــي  المتتاليــة،  الخســائر 
الشــيخ مســكين،  بلــدة  قــرب   82 اللــواء 
ــدم  ــة بالتق ــوات المعارض ــمح لق ــذي يس وال
نحــو المحــور الشــرقي فــي مدينــة ازرع، 
أقــوى  الخامســة،  الفرقــة  مقــر  حيــث 
درعــا،  محافظــة  فــي  النظــام  حصــون 
ــق. ــة دمش ــو العاصم ــمال، نح ــور الش ومح
وتبــدو معركــة المنطقــة الجنوبيــة اليــوم 
فــي  ذلــك  يظهــر  اليــوم،  وضوحــا  أكثــر 
ــذي  ــي درعــا، وال ــش الأول ف إعــان "الجي
أعلــن النفيــر العــام لصــد محاولــة قــوات 
النظــام المدعومــة بقــوات مــن حــزب الله 
الســيطرة  لاســتعادة  والعــراق،  وإيــران 
علــى المناطــق المحــررة، والــذي أكــد أن 
الحملــة العســكرية لقــوات الأســد جــاءت 
ــة كســر  ــي عملي ــام ف بســبب "خســائر النظ
المخالــب"، ومحاولــة منــه للحفــاظ علــى 

دمشــق. العاصمــة 
كمــا أصــدرت القيــادة العامــة لـ"ألوية ســيف 
الشــام" بيانـًـا أعلنــت فيــه حالــة النفيــر العام 
ــي  ــة ف ــكيلاتها العامل ــا وتش ــع فصائله لجمي
محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا والقنيطــرة 
فــي وجــه "الحملــة الصفويــة علــى منطقــة 
التــي يقــوم بهــا  ريــف درعــا الشــمالي، 
المدعومــة  الأســد،  قــوات  مــن  عناصــر 
بميليشــيات حــزب الله اللبنانــي ومرتزقــة 

إيرانييــن وعراقييــن".
ــك أعلــن ٢٨ فصيــاً عســكرياً معارضــاً  كذل
ــمّى  ــت مس ــدة تح ــة جدي ــاق معرك ــن إط ع
أخرجوكــم”  حيــث  مــن  “وأخرجوهــم 
ــي  ــام ف ــوات النظ ــرات ق ــى مق للســيطرة عل
بلدتــي قرفــا ونامــر وســبعة حواجــز أخــرى 
فــي قطــاع درعــا الأوســط، فــي وقــت لاتــزال 
ــن  ــرة بي ــدهّا دائ ــى أش ــتباكات عل ــه الاش في

الطرفيــن بالريــف الشــمالي الغربــي.
علــى الجانــب الآخــر،  تطلــق قــوات النظــام  
علــى حملتهــا التــي بــدأت منــذ يوميــن اســم 
"معركــة الحســم" لمحاولــة تأميــن جنوبــي 
دمشــق مــن أيــة محــاولات لتقــدم قــوات 
المعارضــة مــن محافظتــي درعــا والقنيطــرة 
ضمــن خــط يمتــد مــن مدينــة الصنميــن الــى 
غباغــب وصــولا الــى ديــر العــدس وديــر 

ماكــر.
ــارك  ــي خضــم المع ــى الســؤال الأهــم ف ويبق
الدائــرة فــي ريــف درعــا، والتــي تهــدف إلــى 
فــك الحصــار عــن الغوطــة الغربيــة والأحياء 
الجنوبيــة بدمشــق، هــل رهــان قــوات النظــام 
علــى حــزب الله فــي قيــادة المعركــة ســينجح 
علــى غــرار القصيــر ومــدن ســورية أخــرى، 
أم أن حــزب الله أضحــى فــي وضــع لا يحســد 
عليــه، بعــد تورطــه فــي الحــرب الســورية، 
وخســارته  الســوريين،  لدمــاء  وســفكه 
لعشــرات المقاتليــن، ســؤال ربمــا يتكفــل 
أبطــال حــوران فــي الإجابــة عنــه خــال 

ــة. ــام المقبل الأي

حــزب الله ومعركة 
تأميـــن دمشـــق

الأخوين ملص لـ"صدى الشام":
نظــام الأســد ظلمنــا.. وزرع 
ــروعنا ــمة مش ــل والبس الأم

حوار: محمد بيطار
هــو  والفــن  مســتمرة  "المعركــة 
بهــا  يفتتــح  عبــارة  ســاحنا"، 
ــة،  ــم الفني ــص" أعماله ــن  مل "الأخوي
ــام  ــع النظ ــم م ــا معركته ــان أنه إذ يؤمن

مســتمرة. ماتــزال  الســوري 
انطلــق الأخويــن ملــص مــن مســرح 
الغرفــة مــن منزلهــم فــي قلــب العاصمــة 
دمشــق، بعــد معانــاة وإقصــاء تجــاه 
فنهــم، فــي ظــل نظــام بشــار الأســد، ثــم 

جــاءت الثــورة لتفتــح لهمــا بابــاً  لحريــة 
التعبيــر والنقــد. وباتــوا ينشــرون الفــن، 

الــذي حمــاه داخلهمــا طويــاً.
ــص  ــن مل ــام" الأخوي ــدى الش ــت "ص التق
التــي  الفنيــة  التجربــة  علــى  للوقــوف 
قدماهــا خــال الثــورة الســوري، والتعــرف 
أكثــر علــى هذيــن الشــابين الذيــن لــم يخلــو 
ــا  ــوا به ــي طبع ــا الت ــن الكوميدي ــا م لقائمه

ــم. أعماله

ــرة  ــى اللي ــن النظــام عل عي
الســورية في بيروت وســط 
الــدولار أمــام  تقهقرهــا 

دمشق ـ ريان محمد 
ــي خــال  ــدولار الأميرك واصــل ســعر صــرف ال
ــرة  ــام اللي ــه أم ــة ارتفاع ــة الماضي ــام القليل الأي
الســورية ليصــل إلــى فــوق 230 ليــرة، فــي ظــل 
ــاد،  ــر فــي الب اســتمرار الصــراع الدمــوي الدائ
وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة وتراكــم الأزمــات 

المعيشــية.
وقــال محمــود، أحــد المتعامليــن بالــدولار فــي الســوق 
إن "ســعر صــرف  الشــام"،  لـ"صــدى  الســوداء، 

ــي.. ــكل يوم ــع بش ــدولار يرتف تفاصيل صفحة 09ال
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صدى الشام ـ خاص

الأســبوع  امتدادهــا،  طــول  علــى  ســوريا  شــهدت 
الماضــي، أحــداث مفصليــة، تــرددت فــي أعقابهــا 
مجــازر  إثرهــا  علــى  ووقعــت  جديــدة،  معــارك 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  إعــدام  فمــن  مروّعــة‫، 
ــاً،  ــاذ الكساســبة حرق ــي، مع ــار الأردن )داعــش( للطيّ
الدولــي،  للتحالــف  مكثفّــة  غــارات  الرقــة  طالــت 
ومــن إعــان قائــد جيــش الإســام، زهــران علــوش، 
عســكرية،  منطقــة  كاملــة  دمشــق  الأولــى  للمــرة 
تلقـّـت الغوطــة ودومــا فــي الأخــص عشــرات الغــارات 
ــت وراءهــا نحــو مئــة قتيــل مــن المدنييــن  التــي خلفّ
ــدات  ــص المع ومأســاة إنســانية نتيجــة الحصــار ونق
الطبيــة، وأمّــا انتصــارات كتائــب المعارضــة فــي 
ريــف حلــب الشــمالي، فأســفرت أيضــاً عــن ارتــكاب 
النظــام مجــازر داخــل أحيــاء متفرقــة مــن المدينــة.  ‬
إدلــب لــم تكــن بعيــدة عــن الحــدث، فهــي أيضــاً أعلنــت 
مســاء الأحــد الماضــي، معركــة جديــدة لطــرد قــوات 
النظــام مــن مــزارع برومــا فــي الريــف الجنوبــي 
الســجن  علــى  ســيطرتها  كامــل  لفــرض  وذلــك 
ــك بالتزامــن مــع إعــان ‫“‬حركــة  المركــزي، جــاء ذل
ــش  ــع ‫“‬جي ــتراك م ــامية‫”‬ بالاش ــام الإس ــرار الش أح
الإســام‫”‬ عــن معركــة آخــرى للســيطرة علــى قريــة 

ــش‫.‬  ــة بنّ ــن مدين ــرب م ــة بالق الفوع
الإدلبــي،  محمــد  أبــو  الإعلامــي،  الناشــط  وأفــاد 
الجديدتيــن  أن ‫“‬المعركتيــن  الشــام‫”‬،  ل‫ـ”‬صــدى 
ــخ ‫)‬الغــراد‫(‬  ــوّار بصواري ــا، مــع اســتهداف الث تزامنت
عــن  الضغــط  لتخفيــف  وذلــك  القرميــد،  لمعســكر 
الجبهــات، وبالتالــي تضييــق الخنــاق علــى مدينــة 
لافتــاً  النظــام‫”،  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  إدلــب 
وقذائــف  بالصواريــخ  قصفــوا  “‬الثــوّار  أنّ  إلــى 
ــوف  ــي صف ــى ف ــن قتل ــدة الفوعــة، موقعي ــاون بل اله
ــة  ــش بالمدفعي ــف بنّ ــي ردت بقص ــام، الت ــوات النظ ق

والطيــران موقعــة قتيــاً واحــداً‫”. ‬
الشــام”‬ علــى  أعلنــت حركــة “أحــرار  ‬مــن جهتهــا، 
حســابها الرســمي فــي ‫“‬تويتــر‫”‬ عــن مقتــل وجــرح 
العشــرات مــن عناصــر قــوات النظــام، إثــر قيامهــا بنســف 

خمســة مبانــي تتمركــز فيهــا قــوات النظــام  داخــل قريــة 
ديــر الزغــب، خــط الدفــاع الأول عــن بلــدة الفوعــة‫، التــي 
ــة الشــيعية. ‬ ــة للنظــام مــن الطائف ــة موالي تقطنهــا غالبي

‬جــاء ذلــك فــي وقــت ذكــرت فيــه “شــبكة ســوريا 
مباشــر” أنّ “)الجبهــة الإســامية( تمكّنــت مــن ‬قتــل 

ثلاثــة عناصــر للنظــام قنصــاً كانــوا متمركزيــن علــى 
ــا‫”.‬ ‫‬ ــدة ذاته ــي البل ــي ف أســطح المبان

‬وكانــت المعارضــة قــد تمكّنــت، فــي منتصف كانــون الاول/ 
ــى معســكري  ــا عل ــن إحــكام قبضته ديســمبر الماضــي، م
وادي الضيــف والحامديــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، 

بعــد محــاولات كثيــرة للســيطرة عليهمــا، مــا أعطاهــا 
دفعــة معنويــة للتقــدم، والســعي لطــرد قــوات النظــام 
مــن آخــر مقرّاتهــا فــي ريــف إدلــب والمتمثلــة بـ)مدينتــي 
ــة  ــا، منطق ــي الفوعــا وكفري أريحــا وجســر الشــغور، بلدت

المســطومة، ومعســكر القرميــد‫(.‬ 

‫المعارضة تعلن معركة جديدة بإدلب ‬
‬النظام يرد ل‫ـ”‬علوش‫”‬ الصاع صاعين في دوما‫‬ 
والتحالــــف الدولـــي ينتقــم ل‫ـ ”‬الكســاســــبة‫”

ّ

أصــدرت لجنــة تقصــي الحقائــق المعنيــة باســتخدام الأســلحة 
ــراً،  ــس الماضــي تقري ــي ســورية، مســاء الخمي ــة ف الكيميائي
حملــت فيــه نظــام الأســد المســؤولية مباشــرة عــن اســتخدام 
غــاز الكلــور ضــد ثــاث قــرى شــمال ســورية، فــي الفتــرة مــا 

بيــن شــهري نيســان وآب مــن العــام الماضــي2014.
ــام الأســد بشــكل مباشــر  ــى مســؤولية نظ ــر إل ــار التقري وأش
ــك  ــذي يمل ــد ال ــرف الوحي ــاره الط ــات باعتب ــك الهجم ــن تل ع
ــات،  ــذه الهجم ــل ه ــي مث ــتخدمة ف ــائط المس ــك الوس ــل تل مث
التــي أوردهــا التقريــر اســتناداً إلــى شــهادات 32 شــخصاً مــن 
أصــل 37 تــم اللقــاء معهــم ، ممــن شــاهدوا أو ســمعوا صــوت 
مروحيــات وقــت وقــوع الهجــوم مــع ســقوط براميــل متفجــرة 

تحتــوي المــواد الســامة.
مــن جهتــه طالــب عضــو الهيئــة السياســية والرئيــس الســابق 
ــة  ــام لمنظم ــر الع ــرة،  المدي ــادي البح ــي، ه ــاف الوطن للائت
حظــر الأســلحة الكيميائيــة، بـ”إحالــة تقريــر بعثــة تقصــي 
الحقائــق إلــى مجلــس الأمــن، والتأكــد مــن إكمــال البعثــة 
ــة  ــآت الكيميائي ــك المنش ــر وتفكي ــي تدمي ــا ف ــة لمهمته الأممي

ــد”. ــام الأس ــا نظ ــي يمتلكه الت
ــة  ــة بإدان ــذي للمنظم ــس التنفي ــرار المجل ــرة بق ــب البح ورحّ
اســتخدام غــاز الكلــور ضــد المدنييــن مــن قبــل نظــام الأســد، 
منتقــداً الــدور الســلبي الــذي لعبــه النظــام الإيرانــي فــي عرقلــة 
إصــدار مثــل تلــك التقاريــر، والــذي يعــزز موقفــه الداعــم 

ــي ســورية. ــل والدمــار ف لاســتمرار القت
وأضــاف البحــرة إن، "العالــم منهمــك بجرائــم تنظيــم الدولــة 

)داعــش( الوحشــية، فيمــا تســتمر قــوات الأســد بسياســة 
العقــاب الجماعــي ضــد المدنييــن فــي ســورية، خارقــة بذلــك 
قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة"، داعيــاً إلــى، "ضــرورة 
وقــف هــذه الاعتــداءات التــي تســتهدف المدنييــن بشــكل 

ــا". ــؤولين عنه ــبة المس ــوري ومحاس ف
وتشــكك إلــى الآن جهــات معارضــة  بكشــف الأســد عــن 
مخزونــه الكامــل مــن الأســلحة الكيماويــة وتســليمها، وتتهمــه 
بعرقلــة عمــل لجــان التحقيــق، فبعــد إعــان نظــام الأســد عــن 
ــة  ــه الحربي ــة، شــنت طائرات ــلحته الكيماوي ــل أس ــليم كام تس
ــي  ــاً ف ــن 30 موقع ــر م ــى أكث ــامة عل ــازات الس ــاً بالغ هجوم
ســورية، حســب توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان. 
بالمقابــل يعتمــد نظــام الأســد فــي هجماتــه الكيميائيــة علــى غــاز 
الكلــور، مســتغلاً عــدم إدراج هــذا الغــاز ضمــن عمــل اللجنــة 
الدوليــة التابعــة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة، وعــدم 
تصنيفــه ضمــن قائمــة المــواد الكيماويــة التــي يجــب علــى النظــام 
تســليمها، وقــد اســتغل الأســد هــذه الثغــرة وعمــد إلــى اســتخدام 

ــور الســام بشــكل واســع فــي عــدة مناطــق ســورية . غــاز الكل
ــر  ــواد غي ــدّ مــن الم ــور، وهــو يعُ ــاز الكل ــون لغ ــر أن لا ل يذُك
ــم أعراضــه  ــن أه ــة، وم ــة قوي ــه رائح ــة للاشــتعال، ول القابل
الاحمــرار فــي الوجــه والحرقــة فــي العيــن والأنــف والحلــق. 
ــتخُدمت  ــي اس ــامة الت ــازات الس ــى الغ ــن أول ــور م ــدّ الكل ويعُ
كأســلحة فــي الحــروب، إذ قــام الجيــش الألمانــي بإطــاق 
كميــات كبيــرة منــه خــال الحــرب العالميــة الأولــى )1914 ـ 

ــكا. ــي بلجي 1918( ف

تديــن  الحقائــق”  تقصــي  “لجنــة 
النظام الســوري لاســتخدامه “الكلور” 

ألكسندر أيوب

هل هــذه اســتراتيجية 
يا زهــران علــوش؟!

ــوش  ــران عل ــام زه ــش الإس ــد جي ــف قائ اكتش
ــة أن دمشــق أصبحــت  ــابيع المنصرم ــي الأس ف
قاعــدة عســكرية. الحقيقــة هــو اكتشــاف مدهــش، 
ــق  ــع كل دمش ــه وض ــاش أن ــي الإده ــا ف وزادن

ــاته.. ــاً لكاتيوش هدف

محمد بدرا وعبد دوماني رويترز - مجزرة دوما 
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 10 شباط )فبراير( 2015 الموافق 21 ربيع الثاني 1436هـ

فــي الأســبوع الماضــي تــم تــداول قضيــة ربطــة عنــق 
رئيــس الجمهوريــة التركيــة ورئيــس وزرائهــا علــى 
الفيــس بــوك فــي تركيــا. فقــد طُــرح تســاؤل غيــر 
ــب أردوغــان  ــريء يقــول: "لمــاذا يضــع رجــب طي ب
ــو ربطــات عنــق خضــراء بشــكل  وأحمــد داوود أوغل
دائــم؟" الجــواب: "الأخضــر هــو لــون الدولــة الأموية 
ــز  ــر رم ــو مناهــض للأحم ــة، وه الفاشــية الدكتاتوري

ــة العباســية"!  ــة فــي الدول التســامح والعدال
كان ناشــطو الحــرس الثــوري الإيرانــي والمخابــرات 
الإيرانيــة يروجــون بــأن حــزب العدالــة والتنميــة 
يحــاول اســتعادة أمجــاد الدولــة العثمانيــة، ولكــن 
الأمــر بــدأ يأخــذ بعــداً جديــداً بعــد أن أصبــح كل شــيء 
طائفيــاً بمــا فــي ذلــك المــاء والهــواء، وأصبــح حــزب 
العدالــة والتنميــة رمــز اســتعادة الدكتاتوريــة الأمويــة 

ــى أهــل بيــت رســول الله!  ــي قضــت عل الظالمــة الت
فــي تركيــا ومنــذ نشــأتها موضوعــاً  اللبــاس  كان 
سياســياً بامتيــاز. وبــدأ الأمــر بمــا ســمي "ثــورة 
القبعــة" حيــث أجبــر الرجــال مــع بدايــة تأســيس 
ــف  ــى كش ــاء عل ــات والنس ــع القبع ــة بوض الجمهوري
رؤوســهن. وفيمــا بعــد كان الأخضــر والأحمــر يمثــان 
ــاران سياســيان متضــادان متصارعــان، فالأخضــر  تي
ــون  ــو ل ــر ه ــا الأحم ــط، بينم ــي والوس ــن القوم لليمي
الثــورة البلشــفية وشــعار "يــا عمــال العالــم اتحــدوا"، 
ــر كل  ــاة يتغي ــر الحي ــع تغي ــر، وم ــاة تتغي ــن الحي ولك
الألــوان والألبســة،  فــي ذلــك رمزيــة  بمــا  شــيء 
وعلــى هــذا الصعيــد دعــا الصحفــي، صونــر يالتشــن، 
ــات  ــيدات التركي ــام الس ــل أي ــة قب ــاء العلماني ــن فقه م
لارتــداء الأثواب الكاشــفة للصــدر والظهــر والذراعين 
ــب( لأن  ــي جي ــرة )مين ــورات القصي ــه( والتن )ديكولتي
الإخــاص للعلمانيــة وللقائــد التاريخــي أتاتــورك يكون 
بهــذه الطريقــة! نعــم، الصناعــة والزراعــة والاقتصــاد 
ــاس  ــداء لب ــا ســتتطور بارت ــا كله ــم والتكنولوجي والع
معيــن، لــدى داعــش هــو تغطيــة الجســم كله بالســواد، 
ولــدى الطــرف المقابــل بكشــف الجســم كلــه مــا عــدا 

ــة...  بعــض المناطــق القليل
لــم يــرث الإمــام الفقيه شــيوعيي تركيا والبــاد العربية 
كأفــراد فقــط، بــل ورث شــعاراتهم أيضــاً، فالرايــة 
الحمــراء التــي هــي رمــز للشــيوعية الكافــرة الملحــدة 
ــن  ــن المؤمني ــيين الديمقراطيي ــة العباس ــت راي أصبح
والرايــة  والصهيونيــة،  للامبرياليــة  المناهضيــن 
الخضــراء هــي رايــة الدولــة الأمويــة الدكتاتوريــة 
الوراثيــة خادمــة الاســتكبار والصهيونيــة! وشــعار 
ــم  ــا شــيعة العال ــح "ي ــم اتحــدوا، أصب ــال العال ــا عم ي
اتحــدوا"، والأمميــة تطُبــق علــى أرض الواقــع، فهــا 
ــن  ــدود الصي ــن ح ــد م ــه تمت ــام الفقي ــة الإم ــي دول ه
ــاً  ــل جنوب ــاً، وتص ــط غرب ــر المتوس ــى البح ــرقاً إل ش

ــاز...  ــى القوق ــن، وشــمالاً إل ــى اليم إل
عندمــا ســئل "فتــح الله غــولان" عــن ســبب عــدم 
العنــق، وعمــا إذا كان يعتبرهــا  اســتخدامه ربطــة 
تقليــداً للأوربييــن ويحرمهــا، قــال: "لا، أنــا هكــذا 
أرتــاح، ولــو وضعتهــا لقالــوا إننــي اســتخدم التقيــة". 
لقــد دخلــت أنــواع الألبســة كلهــا فــي الحيــاة السياســية 
سياســياً،  شــعاراً  دائمــاً  اللبــاس  التركيــة، وحمــل 
ولكنهــا المــرة الأولــى التــي تدخــل فيهــا ربطــة العنــق 
معتــرك الحيــاة السياســية بقــوة، ويصبــح لونهــا رمزاً 

للديمقراطيــة أو الدكتاتوريــة. 
بعــد أن تابعــت النقاشــات حــول ربطــة العنــق أجريــت 
التجربــة التاليــة التــي يمكــن لأي قــارئ أن يجربهــا: 
ــرف  ــة بالأح ــة التركي ــس الجمهوري ــم رئي ــتُ اس كتب
التركيــة علــى غوغــل، وبحثــت، ثــم أخــذت المؤشــر 
علــى الصــور، وضغطــت.. ظهــرت آلاف الصــور. 
بحثــت عــن صــورة لــه يضــع فيهــا ربطــة عنــق 
خضــراء، ولعلهــا المصادفــة وحدهــا أننــي لــم أعثــر 
علــى أيــة صــورة يربــط فيهــا أرضوغــان ربطــة 
عنــق خضــراء، لعــل بحثــي كان قاصــراً فهــو لــم 
يتجــاوز الخمســمائة، ولا أنكــر بأنــه مــن الممكــن 
أن يكــون هنــاك صــورة بعــد الخمســمائة يضــع فيهــا 
ــها  ــة نفس ــت التجرب ــراء... وأجري ــق خض ــة عن ربط
ــى نتيجــة  علــى اســم رئيــس الحكومــة، فحصلــت عل

ــابهة.  مش
التجربــة  هــذه  أحــد  يجــري  أحدكــم: "ألا  ســيقول 
التــي أجريتهــا أنــت ليدحــض هــذا القــول؟" الجــواب 
ببســاطة: "لا!" لــو كان ســيبحث لما بقــي منحبكجياً.. 
فــي بدايــة الثــورة تناقــل ناشــطو “الفيــس بــوك” 
للجيــش  العســكري  اللبــاس  الأتــراك أيضــاً صــور 
الســوري الحــر، وقالــوا إن الحكومــة التركيــة تعطــي 
الجيــش الحــر الــذي يعتبــره هــؤلاء النشــطاء منظمــة 
الوقــت أيضــاً  لبــاس جيشــها، فــي ذلــك  إرهابيــة 
لــم يبحــث أحــد لمعرفــة مــا إذا كان اللبــاس الــذي 
ــا أم  ــي تركي ــاً ف ــي مصنوع ــش الترك ــتخدمه الجي يس
لا، وهــل تركيــا وحدهــا التــي تســتخدمه أم هنــاك 
غيرهــا يســتخدمه، وحتــى إنهــم يرفضــون البحــث... 
فهــم منحبكجيــون، مثلهــم مثــل منحبكجيــة الطوائــف 
والأيديولوجيــات كلهــا... المشــكلة ليســت فــي ربطــة 

ــق..  ــة العن ــوق ربط ــا ف ــل بم ــق، ب العن

ربطة العنق الطائفية

ــد  ــا، صعّ ــي إحــكام الحصــار عليه ــد فشــله ف بع
أحيــاء  العســكرية علــى  النظــام مــن حملتــه 
كتائــب  عليهــا  تســيطر  التــي  حلــب  مدينــة 
المتفجــرة  البراميــل  مســتخدماً  المعارضــة، 
ــة فــوق رؤوس  ــه المروحي ــي تلقيهــا طائرات الت

المدنييــن‫.‬
مــع  حملتــه  ‫“‬الانتقاميــة‫”‬،   النظــام  وبــدأ   
الخســارة المدويــة التــي منــي بهــا فــي منطقــة 
ــب   ــت كتائ ــث تمكن ــات،  حي ــدرات، والمياس حن
المعارضــة العســكرية خــال الأســبوع الماضــي، 
مــن  الاســتحواذ علــى كامــل مخيــم حنــدرات 
عناصــر  مــن  عنصــراً   15 مايقــارب  وأســر 
قــوات النظــام النخبــة، أو مايعرفــون بـ"رجــال 
ــة  ــى مدرع ــتيلائها عل ــن اس ــر"، فضــاً ع النم

ــة‫.‬ ــة خفيف ــع رشاش ــة، ومداف ثقيل
المعارضــة،    لقــوات  الأخيــر  التقــدم  وجــاء 
لينســف وبشــكل شــبه كامــل خطــة النظــام 
لحصــار  يتبعهــا  كان  التــي  قــزح(  )قــوس 
مدينــة حلــب، وكلفتــه خســائر بشــرية وماديــة 
مــن  العشــرات  مقتــل  عــن  فضــاً  كبيــرة، 
مليشــيا ‫)‬حــزب الله‫(‬، والميليشــيات الأجنبيــة،  

ــه‫.‬ المســاندة ل
ــران النظــام المروحــي  ــى طي ــل،  ألق ــي المقاب ف
علــى  متفجــرة  براميــل  الماضــي  الخميــس 
عــدةّ أحيــاء بمدينــة حلــب‫، مرتكبــاً مجــزرة 
مروّعــة فــي حــي بعيديــن، الــذي أســفر برميلين 
ــه،   ــركّاب في ــل ال ــة لنق ــن اســتهدفا حافل متفجري
ــوع  ــدا عــن وق ــاً، ع ــو ٥٠ مدني ــل نح عــن مقت
عشــرات الجرحــى، أســعفوا إلــى مستشــفيات 

ميدانيــة قريبــة. ‬
‬كذلــك ‫“‬ســقط ثمانيــة قتلــى مــن المدنييــن يــوم 
الجمعــة إثــر قصــف بالبراميــل المتفجــرة علــى 
حيــي الهلــك، وبســتان الباشــا، بينمــا اقتصــرت 
طريــق  اســتهدف  متفجــر  برميــل  أضــرار 
ــبكة  ــب ش ــط‫”‬ بحس ــة فق ــى المادي ــتلو عل الكاس

‫“‬ســوريا مباشــر‫”. ‬
‬‬مــن جانبــه، أفــاد الناشــط الإعلامــي،   أبــو 
محمــود الناصــر، ل‫ـ”‬صــدى الشــام‫”‬ أنّ ‫“‬حلــب 

شــهدت فــي الأيــام القليلــة الماضيــة، قصفــاً غير 
ــن  ــد تمك ــام، وق ــوات النظ ــل ق ــن قب ــبوق م مس
ناشــطون مــن توثيــق ســقوط 15 برميــاً علــى 
ــوم الســبت فقــط  ــة ي ــاء متفرقــة مــن المدين أحي
علــى ســبيل المثــال‫”، مشــيراً إلــى أنّ “‬النظــام 
يســتغل الطقــس الجيــد، كمــا يســتفيد مــن الحرب 
علــى الإرهــاب التــي يقودهــا التحالــف الدولــي، 
كــون أنظــار العالــم باتــت مصوبــة علــى تنظيــم 
ــار  ــرق الطي ــة ح ــد حادث ــامية، بع ــة الإس الدول

ــاذ الكساســبة”‫.‬ ــي مع الأردن
ــم أجمــع  وأضــاف الناصــر،  ‫“‬لقــد تناســى العال
بالقضــاء  أولوياتــه،  وحــدد  النظــام،  إرهــاب 
ــد أعطــي النظــام  ــك فق ــة‫(‬ أولاً، لذل ــى ‫)‬الدول عل
الضــوء الأخضــر، وبــات ارتــكاب المجــازر مــن 

‬.”ً‫ ــا ــه مشــرع دولي قبل
ــكرية  ــل عس ــك،  أعلنــت فصائ ــوازاة ذل ــي م ف
معارضــة عاملــة فــي مدينــة حلــب وريفهــا، 

ــا  ــت عليه ــدة، أطلق ــات جدي ــة عمي تشــكيل غرف
‫“‬غرفــة عمليــات تحريــر حلــب‫”‬،  لتضــم أغلــب 
الفصائــل المتواجــدة فــي المدينــة، ‫“‬بهــدف منــع 
حصــار المدينــة، واســتكمال الســيطرة علــى 

‬.”ً‫ ــا ــم مع ــام، والتنظي ــق النظ مناط
وأكّــد عبــد العزيــز ســامة،  قائــد ‫“‬الجبهــة 
ــة  ــان تشــكيل غرف ــه بي ــاء تلاوت الشــامية‫”‬، أثن
العمليــات،  ‫“‬تصميــم المعارضــة علــى مواصلــة 
ــرة  ــة، والحشــود العاب ــم الهجم ــال، رغــم ك القت
لحصــار  النظــام  يحشــدها  التــي  للقــارات، 

المدينــة‫”.‬
ــي،  ــان صحف ــر، خــال بي ــو بك ــدم أب ودعــا المق
إلــى  تشــارك،   لــم  التــي  الفصائــل  ‫“‬جميــع 
الانضمــام لغرفــة العمليــات الجديــدة، والوقــوف 
ــل  ــم، والعم ــام، والتنظي ــد النظ ــداً ض ــاً واح صف

ــل‫”.‬ ــة بشــكل كام ــر المدين ــى تحري عل
ولعــل اللافــت فــي هــذه الغرفــة تواجــد ‫“‬حركــة 

ــادي  ــه ظهــور القي ــذي مثل أحــرار الشــام‫”‬، وال
أثنــاء  الحمــوي،   عمــر  أبــو  فيهــا،  البــارز 
التــي  الأنبــاء  مــن  بالرغــم  عنهــا،  الإعــان 
تــورادت أخيــراً،  عــن اشــتباكات بيــن ‫“‬أحــرار 
الشــام‫”‬، و‫”‬الجبهــة الشــامية‫”‬ فــي محيــط معبر 
ــة‫.‬  ــى الحــدود الســورية التركي ــاب الهــوى عل ب
وعلــى الرغــم مــن تأكيــد عبــد العزيــز ســامة،  
أن ‫“‬الغرفــة تضــم كل الفصائــل العاملــة فــي 
والفرقــة  النصــرة‫”‬،  أنّ ‫“‬جبهــة  إلّ  حلــب‫”‬، 
ــم تنضــم  ــارة، ل ــو عم ــب أب ‫)16(‬ مشــاة، وكتائ

ــة‫.‬ ــادر مطلع ــب مص ــك بحس ــا، وذل إليه
الغرفــة  عــن  النصــرة  جبهــة  غيــاب  ويأتــي 
حصلــت  التــي  التســريبات  ليؤكــد  الجديــدة، 
ــن مصــادر خاصــة،  ــا ‫”‬صــدى الشــام‫”‬ م عليه
أرجعــت ‫“‬تشــكيل هــذه الغرفــة أساســاً، للضغــط 
الصريحــة  ودعوتهــا  النصــرة،  جبهــة  علــى 
للتنســيق مــع الفصائــل العســكرية الكبــرى‫”.‬

النظام يكثّف قصفه على حلب والمعارضة تشكل غرفة عمليات جديدة 
حلب ‫-‬ مصطفى محمد

ــد ‫“‬جيــش الإســام‫”‬ زهــران  ــث قائ ــم يلب ل
العاصمــة  باســتهداف  يبــدأ  أن  علــوش، 
دمشــق بالصواريــخ،  حتــى ردت قــوات 
النظــام للغوطــة الشــرقية الصــاع صاعيــن، 
‫“‬ســانا‫”‬  وكالــة  أعلنــت  حيــن  ففــي 
الرســمية عــن وقــوع قتيليــن وعشــرات 
الجرحــى فــي دمشــق مــن جــرّاء صواريــخ 
الغوطــة  مشــافي  تعــد  لــم  ‫“‬زهــران‫”‬، 
ــر  الشــرقية تســتوعب أعــداد الجرحــى، إث
غــارات لطائــرات النظــام أوقعــت أكثــر مــن 

٦٠ قتيــاً‫.‬
ــدأت القصــة مــع إعــان زهــران علــوش  ب
عبــر حســابه الرســمي علــى ‫“‬تويتــر‫”‬، 
ــدءاً  ــكرية ب ــة عس ــق منطق ــة دمش العاصم
ــك رداً  ــاء الماضــي، وذل ــاح الأربع مــن صب
علــى ارتــكاب النظــام مجــازر فــي الغوطــة، 
محــذرّاً المدنييــن مــن الاقتــراب مــن مقــرات 

قــوات النظــام هنــاك إلــى إشــعار آخــر‫.‬
مــرّ يــوم الأربعــاء بســام، ولكــن مــا إن 
حــان صبــاح يــوم الخميــس، حتــى انهمــرت 
متفرقــة  أحيــاء  الصواريــخ علــى  مئــات 
مــن دمشــق، وســط حالــة هلــع وخــوف 
ــن  ــي حي ــن، ف ــن صفــوف المدنيي ســادت بي
المقــررة  امتحاناتهــا  الجامعــات  ألغــت 
ــى  ــدارس إل ــوم، وعــاد طــاب الم ــك الي لذل
منازلهــم مبكّــراً بعدمــا قضــوا ســاعات فــي 

أقبيــة مدارســهم‫.‬
التــي  الصواريــخ  أصــوات  تخيفنــا  ‫“‬لــم 
انهالــت علــى دمشــق فقــط، بــل أرعبتنــا 
ــم يفــارق ســماء  ــذي ل ــران ال أصــوات الطي
ــي  ــا وباق ــى دوم ــر عل ــو يغي ــة، وه المنطق

مناطــق الغوطــة الشــرقية‫”‬، تقول الناشــطة 
ــام‫”.‬ ــدى الش ــم، ل‫ـ”‬ص ــة مري المدني

الغوطــة الشــرقية تلقـّـت فــي ذات الوقــت 
ــي  ــام، الت ــوات النظ ــل ق ــن قب ــياً م رداً قاس
وعربيــن  وكفربطنــا  دومــا  علــى  شــنتّ 
وعيــن ترمــا، أكثــر مــن ٥٠ غارة، أســفرت 
عــن وقــوع ثــاث مجــازر، خلفّــت أكثــر مــن 

ــى ‫.‬ ــرات الجرح ــاً وعش ــتين قتي س
زهــران علــوش أعلــن مســاء اليــوم نفســه 
ــى إشــعار  ــى دمشــق حت ــه عل ــاف حملت إيق
آخــر، إلّ أن تصعيــد النظــام مــن قصفه على 
الغوطــة لــم يتوقــف، ففــي كل يــوم تفيــد 
الأنبــاء الــواردة مــن دومــا بوقــوع مجــزرة 
الماضيــة  الجمعــة  يــوم  تلــو الأخــرى‫.‬   
كانــت حصيلتهــا ١٥ قتيــاً، ويومــي الســبت 
قتيــاً   ٢٣ والإثنيــن  قتلــى،   ١٠ والأحــد 

ــادة‫.‬ ــحة للزي ــداد مرشّ أيضــاً، والأع
الــذي  علــوش،  زهــران  خطــى  وعلــى 
وعلــى مــا يبــدو لــم تنجــح خطتــه فــي 
التخفيــف مــن قصــف النظــام، أصــدرت 
لـــ  التابعــة  دمشــق«،  »شــهداء  ألويــة 
الأحــد  الموحّــدة«،   الشــام  »جبهــة 
ــا  ــن نيته ــه ع ــت في ــاً، أعلن ــي، بيان الماض
قصــف مقــرات النظــام أيضــاً، فــي مناطــق 
والقــزاز،  والجديــدة،  القديمــة  الزاهــرة 
والبوابــة، ومحيــط فــرع الدوريــات، وفــرع 
جنوبــي  نســرين،  وشــارع  فلســطين، 
ــراب  ــن الاقت ــن م ــذرّة المدنيي ــق، مح دمش
مــن تلــك المناطــق، وبحســب البيــان، فــإنّ 
‫“‬العمليــة أتــت رداً علــى المجازر الوحشــية 

للنظــام فــي الغوطــة‫”.‬

غارات على الرقة 
الأســبوع  شــهد  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
الماضــي، غــارات مكثفّــة للتحالــف الدولــي 
الرقــة وريفهــا، اســتهدفت  علــى مدينــة 
مقــرات لتنظيــم ‫“‬الدولــة الإســامية” كــرد 
واضــح علــى إعــدام الطيــار الأردنــي، معــاذ 

‬.ً‫ الكساســبة حرقــا
وطالــت أكثــر مــن أربعيــن غــارة يومــي 
مقــرات  الماضييــن،  والســبت  الجمعــة 
لـ)داعــش(، فــي منطقــة الفروســية غربــي 
الرقــة، و الفرقــة )17( شــماليها، ومعســكر 
ــدان  ــدة مع ــي، وبل ــف الغرب ــن( بالري )الكري
ــف الشــرقي، فضــاً عــن مناطــق  ــي الري ف
المنصــورة، المزيونــة، الســحل، وحاجــز 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــف الرق ــي ري ــباهية ف الس
القتلــى والجرحــى  أدى لوقــوع عشــرات 

للتنظيــم‫.‬
لـــ  الرقــة،  مــن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
)داعــش(،  »مواقــع  أنّ  الشــام‫”‬  ‫“‬صــدى 
تلقـّـت ضربــات موجعــة ومكثفّــة مــن التحالف 
مؤخــراً، وخاصــة بعــد نبــأ مقتــل الطيــار 
الأردنــي، معــاذ الكساســبة”، مشــيرة إلــى 
ــن،  ــا مدنيي ــف ضحاي ــم تخلّ ــارات ل أنّ ‫“‬ الغ
علــى عكــس غــارات طيــران النظــام التــي لا 

تســتهدف ســوى المدنييــن‫”.‬
الكاملــة  ســيطرته  »داعــش«  ويفــرض 
علــى مدينــة الرقــة منــذ بدايــة عــام 2014، 
ــى خروجهــا مــن  ــك بعــد نحــو عــام عل وذل
ــن  ــع م ــي الراب ــام الســوري، ف قبضــة النظ

‬‬.2013 مــارس/آذار 

لحقــوق  الســوري  "المرصــد  ‫وثـّـق 
الإنســان" منــذ الثامــن عشــر مــن شــهر 
آذار 2011، وحتــى الخامــس مــن شــباط 
عــام 2015، مقتــل مــا يزيــد عــن مئتــي 
ــة  ــون، وإصاب ــف شــخص، نصفهــم مدني أل
آخريــن  شــخص  ونصــف  مليــون  نحــو 
بجــروح. المرصــد الــذي يعــرّف عــن نفســه 
ــه يتألــف مــن مجموعــة مــن المهتميــن  بأنّ
بحقــوق الإنســان، أصــدر الســبت الماضــي،  
تقريــراً يوثـّـق "استشــهاد ومقتــل ومصــرع 
210060 شــخصاً، منهــم 100973 مدنيــاً، 

وبينهــم 10664 طفــاً". 
وأوضــح المرصــد فــي تقريــره أنّ "عــدد 
القتلــى المنشــقيّن عــن قــوات النظــام، بلــغ 
45385، فيمــا قاربــت الخســائر البشــرية 
الســوري  النظــام  قــوات  صفــوف  فــي 
عــن  فضــاً  وذلــك  قتيــاً،  الــــ45385 
مقتــل 33085 عنصــراً وقــف إلــى جانــب 
النظــام، ينتمــي لـ)حــزب الله اللبنانــي(، 
وميليشــيات شــيعية وأجنبيــة، و)جيــش 
الدفــاع الوطنــي(". فــي المقابــل، خســرت 
التقريــر  بحســب  المعارضــة  فصائــل 
ــي وقــت ســقط  ــاً، ف ــه "35827 مقات ذات
فيــه 24989 قتيــاً لـ)جبهــة النصــرة(، 
ــراق  ــي الع ــة الإســامية ف ــم )الدول وتنظي
الشــام(،  )جنــود  وكتائــب  والشــام(، 
و)جنــد الأقصــى(، وتنظيــم )جنــد الشــام(، 
جنســيات  مــن  الخضــراء(،  و)الكتيبــة 
وأمريكيــة  وآســيوية  وأوربيــة  عربيــة 

واســترالية".
أنـّـه  إلــى  الســوري  المرصــد  وأشــار 
)داعــش(  قتلــى  أعــداد  "يتوقــع 
أكبــر  المتشــددة  الإســامية  والتنظيمــات 
ــه، إلّ أنّ  ــة لدي ــداد الموثقّ ــن الأع ــر م بكثي
تكتمّهــم الشــديد علــى خســائرهم، وصعوبــة 
فــي  النائيــة  المناطــق  مــع  التواصــل 
ــى الأعــداد  ــت دون الوصــول إل ســوريا حال

لحقيقــة". ا
الأمــر لــم يتوقــف هنــا، فالإحصائيــات لا 
ــك، مصيــر "أكثــر مــن 20000  تشــمل كذل
النظــام  قــوات  معتقــات  داخــل  مفقــود 
ــدوا  ــرون فقُِ ــة، وآلاف آخ ــه الأمني وأجهزت
خــال اقتحــام قــوات النظــام والمســلحين 
ســورية،  مناطــق  لعــدة  لهــا  المواليــن 
وارتكابهــا مجــازر فيهــا، كمــا لا تشــمل 
أيضــاً مصيــر آلاف الأســرى مــن قــوات 
النظــام والمســلحين التابعيــن لهــا" بحســب 

المرصــد.
ــر المرصــد  ــا ســبق، ذك ــكلّ م ــة ل وبالإضاف
أنّ أكثــر مــن "مليــون ونصــف مواطــن 
ســوري أصيبــوا بجــراح مختلفــة وإعاقــات 
دائمــة، فــي وقــت شُــرّد فيــه أكثــر مــن 
مناطــق  بيــن  الســوري،  الشــعب  نصــف 
اللجــوء والنــزوح، ودمــرت البنــى التحتيــة 
والأمــاك الخاصــة والعامــة، خــال الأشــهر 

الـــ 47 الفائتــة".

‫توثيــق مقتــل وجــرح 
قرابة مليوني ســوري 
الثــورة  منــذ بدايــة 

‫مجــــازر يوميــــة فـــي دومــــــــــا..
وغــارات للتحالف الدولــي على الرقة‬

صدى الشام ‫-‬ خاص  ‬صدى الشام ‫-‬ تقارير 
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تواجــه العمليــة التعليميــة فــي ريــف اللاذقيــة الواقــع 
تحــت ســيطرة المعارضــة، خطــراً يهــدد اســتمرارها، 
وخاصــة بعــد إغــاق عــدة مــدارس فــي الشــهريين 
الماضييــن )كان آخرهــا منــذ أيــام مدرســتي الكبينــة 
ومشــيرفة(،  والــذي تبعــه إعــان مديــر التريبــة 
الحــرة فــي المحافظــة اســتقالته بحجــة غيــاب الدعــم 
المقــدمّّ للمــدارس ليعــود عــن الاســتقالة بعــد أيــام .

ورغــم مــرور عاميــن علــى بــدء العمليــة التعليميــة 
المــدارس  إحــدى  مديــرة  تصــف  المنطقــة،  فــي 
فــي جبــل الأكــراد الآنســة مهــا بيطــار،  الوضــع 
اليــوم بـ”الكارثــي” نتيجــة غيــاب الاهتمــام وتخلــي 
ــة لـ”صــدى الشــام”  ــع عــن المســؤولية، قائل الجمي
ــة أغلقــت فــي  ــر مــن نصــف الغــرف الصفي إنّ “أكث
جبلــي الأكــراد والتركمــان  وهــذا يعــود الــى غيــاب 
ــذ  ــون من ــا المعلم ــل عليه ــم يحص ــي ل ــب الت الروات
أشــهر، بالإضافــة الــى عــدم توفــر مقومــات العمليــة 
التعليميــة مــن بنــاء مناســب ومدرســين اختصاصيين 
ووســائل النقــل ودعــم لوجســتي للعمليــة التربوية".
ــا بغصــة عــن  ــل حديثه ــا لتكم وتمضــي الآنســة مه
جانــب تعتبــره اليــوم مــن أهــم مقومــات الحيــاة 
ــي  ــود الت ــا "فالجه ــم له ــدم الدع ــب أن يق ــي يج الت
مــن  النظــام  لخــروج  الثانــي  العــام  فــي  بــدأت 
المنطقــة،  ببعــض المتطوعيــن فــي المنــازل كان 
ــد  ــل بع ــى الأفض ــوم ال ــير الي ــرض أن تس ــن المفت م
تأســيس الحكومــة المؤقتــة واعــان وزارة التربيــة 
ضمنهــا " وهــو مــا لــم يحصــل  بحســب مهــا، التــي 
أشــارت إلــى أنّ المــدارس تشــكو اليــوم مــن" هجــرة 
ــا  ــب، مم ــاب الروات ــة غي ــة نتيج ــاءات المختص الكف
اضطــر المــدارس  الــى تعييــن بعــض المدرســين 
مــن أصحــاب الشــهادات المتوســطة مــع تقديرنــا 
لجهودهــم،   ليقومــوا بإعطــاء كافــة المــواد ضمــن 
ــاء  الفصــل  وحــذف بعــض المــواد الأخــرى كالفيزي
والكيميــاء لعــدم توفــر المختصيــن، الأمــر الــذي 

ــه”. ــس وإنتاجيت ــودة التدري ــى ج ــلباً عل ــر س يؤث
تصفهــا  أخــرى  مشــكلة  المــدارس  تواجــه  كمــا 
ــل  ــاً دائمــاً لهــم،  وتتمث ــا “تشــكل تحدي بيطــار، بأنهّ
بحالــة الاكتظــاظ فــي الصفــوف )أكثــر مــن 50 طالــب 
ــكان  ــر الم ــدم توف ــة ع ــاً (،  نتيج ــف أحيان ــي الص ف

المناســب للتدريــس والــذي غالبــاً مــا يكــون ضمــن 
غرفتيــن أو ثلاثــة، ممــا يجبرهــم علــى جمــع العديــد 

ــة واحــدة”. ــن غرف ــوف ضم ــن الصف م
هــذا وتنعــدم المــدارس فــي عــدةّ مخيمــات عشــوائية 
للنازحيــن بريــف اللاذقيــة،  مثــل مخيمــات الزيتونــة، 
النخيــل، خربــة الجــوز و البرنــاص، إذ أن أقصــى 
ــب ســكّان هــذه المخيمــات هــي إنشــاء غــرف  مطال

صفيــة تضــم مقاعــد وكتــب.
ــاك  ــة الحــرة” فهن ــة التربي ــام “مديري وبحســب أرق
الأكــراد  جبلــي  فــي  مدرســة   35 يقــارب   مــا 
والتركمــان تتــوزع ضمــن قــرى محــددة فقــط، ممــا 
يجعــل انتقــال الطــاب إليهــا أمــراً مكلفــاً يحتــاج 
للمــال، فــي حيــن تغيــب الحوافــز والأجــور عــن 
ــق  ــاً،  وتعل ــم 480 مدرس ــغ عدده ــين البال المدرس
الآنســة بيطــار علــى ذلــك بقولهــا، "الكثيــر مــن 
ــات  ــل مؤسس ــه داخ ــد عمل ــن فق ــم مم ــن ه المعلمي
النظــام،  ولا أعتقــد أنــه يصعــب علــى الحكومــة 
المؤقتــة دفــع مبلــع ١٠٠دولار لــكل مــدرّس منهــم، 
وخاصــة عندمــا تــدرك بــأن هــذا يســاهم  بمســاعدة 
يفتقــدون  المنطقــة  فــي  طفــل   5000 مــن  أكثــر 
ــت شــخصياً  ــع "تواصل ــة”،  وتتاب ــم والرعاي للتعلي

منــذ مــدة قريبــة مــع الأســتاذ يحيــى العبــد الله أحــد 
ــة  ــة للحكوم ــة التابع ــي وزارة التربي ــؤولين ف المس
المؤقتــة وأوضــح أنــه،  لا قــدرة للــوزارة علــى 

تقديــم أي رواتــب حاليــاً”. 
مشــكلة أخــرى تضــاف الــى قائمــة التحديــات تحدثــت 
عنهــا الآنســة بيطــار، وتتمثــل بتدخــل بعــض الكتائب 
العســكرية فــي المنطقــة فــي العمليــة التعليميــة، 
ويلزمنــا  الراهنــة  الظــروف  يقــدر  لا  “فالبعــض 
ــة  ــوف متقدم ــي صف ــاث ف ــن الإن ــور ع ــل الذك بفص
ــى  ــر القاعــات الدراســية، يضــاف ال رغــم عــدم توف
ذلــك تعليقاتهــم المســتمرة علــى المناهــج وهــو أمــر 

ــره ". ــتطاعتنا تغيي ــس باس لي
“هيئــة  مثــل  التعليميــة  الهيئــات  بعــض  وكانــت 
بدايــة  فــي  قدمــت  المؤقتــة  والحكومــة  علــم” 
ــة  ــة لكاف ــية المعدل ــب المدرس ــي، الكت ــام الدراس الع
ــة  ــزال مشــكلة الشــهادات الثانوي المراحــل لكــن لا ت
والاعتــراف بهــا فــي الــدول الأخــرى تشــكل هاجســا 
ــو  ــام”، وه ــدى الش ــى  لـ”ص ــول  يحي ــاب . يق للط
أحــد المتقدميــن لامتحــان الشــهادة الثانويــة هــذا 
العــام،  "وصلــت لنصــف العــام الدراســي وأنــا حائــر 
بــأي منهــاج أتقــدم للامتحــان، فشــهادة الائتــاف لا 
تــزال تواجــه عقبــة الاعتــراف بهــا،  بينمــا يعصــب 
علينــا فهــم المنهــاج الليبــي وهــو الخيــار الآخــر”،  
بــاب  يتــرك جعبتــه عنــد  الــذي  يحيــى  ويضيــف 
المدرســة قبــل الدخــول إليهــا، ليعــود منهــا إلــى 
محرســه، “ المدرســون يقدمــون مــا يســتطيعون 
رغــم غيــاب خبــرة البعــض منهــم،  ويشــكرون علــى 
عملهــم “، آمــاً أن “تتحســن الظــروف الراهنــة، 
ــي  ــق حلمــه ف ــه لتحقي ــد يدفع ــا ق ــات، م وتحــل العقب

أن يصبــح مهندســاً معماريــاً” .
ــدة  ــم المتح ــة “الأم ــة باســم منظم ــر أن المتحدث يذك
ميــركادو،  ماريكســي  )يونيســيف(،  للطفولــة” 
أعلنــت العــام الفائــت عــن مــا يقــارب  3 ملاييــن طفل 
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــم، تت ــي ســن التعلي ســوري ف
)17-5( عامــاً، اضطــروا للتخلــي عــن تحصيلهــم 
العلمــي منــذ انــدلاع الأزمــة عــام 2011، إمّــا بســبب 
ــل  ــذي حــل بمدارســهم، أو منعهــم مــن قب ــار ال الدم
ــى المــدارس بســبب خوفهــم  ذويهــم مــن الذهــاب إل

ــاد. ــم الب ــادرة ذويه ــم، أو مغ عليه

“لا أؤيــد تنظيــم الدولــة الإســامية المتطــرف، ولا أناصــر 
ضربــات التحالــف الدولــي علــى مدينــة الرقــة، فهــم أول 
مــن يحــرق قلــوب مئــات الأمهــات يوميــاً ويشــعلون النــار 
بمئــات الســوريين قبــل غيرهــم، بعيــداً عــن زخــم تغطيــات 
المحطــات الفضائيــة واهتماماتهــا، فضربــات التحالــف 
ــاء  ــن الأبري ــرات المدنيي ــى عش ــاً عل ــار يومي ــب الن تص
ــه  ــذا مارأيت ــم وه ــا لعناصــر التنظي ــع قصفه ــوازي م بالت
ــه  ــب ل ــود ينُس ــر موج ــاهد غي ــي لش ــة ل ــي، لاحاج بعين
ــة  ــاء الرقاوي ــدأت صف ــة”،  هكــذا ب حــوادث أغلبهــا كاذب
حديثهــا عندمــا ســألتها “صــدى الشــام” عــن رأيهــا 

ــاذ الكساســبة. ــي مع ــار الأردن بإعــدام الطي
علــى شاشــات عملاقــة فــي شــوارع الرقــة، بــثّ تنظيــم 
ــار  ــة )داعــش(، الشــريط المصــور لإعــدام الطي الدول
الأردنــي حرقــاً بالنــار، بعــد أن تمكــن التنظيــم مــن 
ــع والعشــرين  ــي الراب ــاً ف ــه وأســره حي إســقاط طائرت
مــن كانــون الثانــي/ ديســمبر مــن العــام الماضــي،  
ــام شــرقي مدينــة الرقــة، عندمــا  ــدة حمــر غن قــرب بل
خــارج  إلــى  بكرســيه  يدفــع  أن  الكساســبة  اختــار 
ــرة.  ــل الطائ ــاً داخ ــوت حرق ــه الم ــي نفس ــرة ليق الطائ
ــالاً  ــة أطف ــي الرق ــع أهال ــاهد جمي ــاء : “ش ــق صف تعل
وعُجّــز حادثــة حــرق الطيــار، وكان الجميــع فــي حالــة 
ذهــول، رغــم أنهــم رؤوا ماهــو أشــد فظاعــة مــن هــذا 

ــم". التنظي
ــي  ــد، ناشــط إعلام ــى محم ــال مصطف ــه،  ق ــن جهت  م
فــي مدينــة الرقــة، مختبئاً باســمه المســتعار لـــ “صدى 
ــه  ــم أن ــم يعل ــبة ل ــد أن الكساس ــن المؤك ــام”،  “م الش
ســيلاقي نفــس المصيــر بالمــوت حرقــاً بــل ربمــا أكثــر 
شــناعة فــي هــذا القفــص الحديــدي، فتفاصيــل الفيلــم 
ــار وهــو يواجــه المــوت بيــن عشــرات  المصــور للطي
الوجــوه المخيفــة مــن عناصــر التنظيــم، يبــدو مخيفــاً 
للمشــاهد فمــا بالــك بالضحيــة، كمــا لاشــك فيــه أن 

التنظيــم مــارس علــى الكساســبة تعذيبــاً ممنهجــاً  قبــل 
أن يطلــب منــه أن يتقمــص دوراً هوليوديــاً فــي فيلمــه 

الشــهير )شــفاء الصــدور(”.
والســيناريو  الفنيــة  التقنيــات  "كل  وأضــاف،  
المــدروس لهــذا الفيلــم، يؤكــد أن تنظيــم الدولــة، يريــد 
أن يســمع أكثــر مــن ردات فعــل، لربمــا صيحــات، 
ونــداءات اســتغاثة، تشــعره بقيمــة دولتــه القويــة 
القــادرة علــى إســقاط طائــرة واحتجــاز طيــار حــي 

ســينمائية”. بإمكانيــات  فيلــم  وصناعــة 
ــام  ــزال، اهتم ــم إعــدام الكساســبة ولا ي ــال فيل هــذا ون
طــوال  والعربيــة  العالميــة  الإعــام  وســائل  جُــل 
ــة  ــال دولي ــت ردود أفع ــا توال الأســبوع الماضــي، فيم
وعربيــة،  سياســية منهــا وأخــرى دينيــة، منــددة 
ومدينــة للعمليــة، فالأزهــر ذكــر فــي بيــان لــه "حارقــو 
معــاذ الكساســبة يجــب قتلهــم وصلبهــم وقطــع أيديهــم 
فــى الأرض”  المفســدين  لعقوبــة  تنفيــذاً  وأرجلهــم 
بالنفــس  التمثيــل  حــرّم  “الإســام  أنّ  إلــى  مشــيراً 
ــأي شــكل مــن أشــكال التعــدي  البشــرية بالحــرق أو ب

ــدي". ــدو المعت ــع الع ــرب م ــي الح ــى ف ــا حت عليه
أنّ  أوبامــا،  الأميركــي  الرئيــس  أكّــد  جانبــه،  مــن 
ــى  ــف عل ــزم التحال ــي ع ــد ف ــبة يزي ــراق الكساس “إح
ــل بـ”الوحشــي”،  ــاً العم ــة )داعــش(”،  واصف محارب
فيمــا ذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز  أن “الإمــارات 
ضــد  الجويــة  غاراتهــا  علَّقــت  المتحــدة  العربيــة 
)داعــش(، منــذ كانــون الثاني/ديســمبر الماضــي خوفــاً 
ــي”. ــار الأردن ــد أســر الطي ــا بع ــى ســامة طياريه عل
 الســوريون تباينــت ردود أفعالهــم أيضــاً، فاكتظــت 
ــددت  ــي ن ــع التواصــل الاجتماعــي بتعليقاتهــم الت مواق
لدمــاء  انتقــام  واعتبرتهــا  تــارة،  الإعــدام  بعمليــة 
الســوريين تــارة أخــرى،  فصفــاء الرقاويــة، تســاءلت 
فــي حديثهــا مــع “صــدى الشــام”، ” لمــاذا تهتــم الدول 
بمقتــل الكساســبة وتغــض البصــر عــن مقتــل العشــرات 
ــش،  ــام وداع ــدي النظ ــى أي ــاً،  عل ــال يومي ــن الأطف م
فالأمــر لا يحسّــن مــن صورتهــا الإنســانية، بقــدر 
ــة الإرهــاب،  ــة لمحارب ــة ترويجي ــا دعاي ــا يشــكّل له م
ــوء  ــليط الض ــي تس ــا ف ــذ خططه ــى تنفي ــاعدها عل تس
علــى داعــش، ومســاعدة الأســد فــي ســفك الدمــاء”. 
ــا عندمــا نهاجــم  وتابعــت صفــاء، "مــن المضحــك أنن
بالــولاء  يتهموننــا  الــدول،  لهــؤلاء  التباكــي  حالــة 
لتنظيــم الدولــة، وكأننــا يجــب أن نســير وفق سياســتهَم 
فــي النحيــب علــى طيــار قضــى حرقــاً وبالطبــع لاننكــر 
ــى  ــون عل ــاذا لايبك ــاءل لم ــن نتس ــل، لك ــية العم وحش
ــي  ــة ف ــم الهزلي ــوه فــي تمثيليته ــدر مافعل ــا بق أطفالن

ــد". ــة والتندي الإدان
صفــاء تدخــل الرقــة كل فتــرة، وآخــر مــرة كانــت فيهــا 
بعُيــد اعتقــال الطيــار الأردنــي، منــذ عشــرين يــوم 
ــزري  ــا بـ”الم ــة حينه ــال المدين ــت ح ــاً، ووصف تقريب
جــداً وخصوصــاً أن تنظيــم الدولــة يحكــم الخنــاق علــى 

ــم”. ــي كل تصرفاته ــي ف الأهال
وكان طيــران التحالــف الدولــي قــد كثّــف مــن غاراتــه 
ــا طــوال  ــة ومحيطه ــي الرق ــرات )داعــش( ف ــى مق عل
الأســبوع الفائــت، موقعــاً عشــرات القتلــى والجرحــى 
فــي صفــوف التنظيــم، بحســب مصــادر محليــة، أفــادت 
وقوتهــا  الغــارات  كثافــة   “ أنّ  الشــام”  لـ”صــدى 
تضاعفــت بعــد إعــدام الكساســبة، وطالــت أهــداف 

ــم”. ــة للتنظي دقيق

يقــول ســائق ســيارة الأجــرة بغضــب : ‫“‬الصواريخ 
للأغانــي  رايقــة  والإذاعــة  علينــا  تنــزل  عــم 
الوطنيــة ‫)‬ســائليني يــا شــام‫(!”.‬ صبــاح الخميــس 
5 شــباط / فبرايــر فــي دمشــق، لــم ‫“‬ينهمــر‫”‬ 
وحيــداً كمــا تصــدح أغنيــة فيــروز مــن ســيارة 
الأجــرة، بــل أتــت معــه عشــرات الصواريــخ معلنــةً 
بــدء حملــة اســتهداف للعاصمــة مــن قبــل ‫“‬جيــش 
ــوش،  ــده، زهــران عل ــذي حــذر قائ الإســام‫”‬،  ال
مدنيــي دمشــق  مــن الخــروج مــن المنــزل، أو 
ــول  ــة مــع حل ــز النظــام الأمني ــراب مــن مراك الاقت
يــوم الأربعــاء 4 شــباط/فبراير، الســاعات الأولــى 

للاســتهداف الصاروخــي.‬
صــوت ســيارات الإســعاف التــي تنقــل الجرحــى دوّى 
ــوم الخميــس الماضــي. تقــول ســيدة  فــي العاصمــة ي
تقــف إلــى جانــب أحــد المؤسســات العامــة، "لقــد 
ــوم  ــة الي ــك البارحــة ومــع نهاي ــا أن يحصــل ذل توقعن
وتضيــف "رغــم  توقــف”،  قــد  التهديــد  أن  ظننّــا 
ــم  ــا ل ــة إلا أنن ــف الصاروخي ســماعنا لأصــوات القذائ

ــة‫.‬ ــوم ولا البارح ــا الي ــه له نأب
ــى  ــن إل ــدارس العائدي ــات والم ــاب الجامع ــة ط حرك
منازلهــم تنفــي إلــى حــدٍّ مــا قالتــه تلــك الســيدة، فقــد 
ــرر  ــن المق ــاتٍ كان م ــات دمشــق امتحان ــت جامع أجل
إجراؤهــا، فــي حيــن عــاد طــاب المــدارس إلــى 
بيوتهــم بعــد ســاعات قضوهــا فــي أقبيــة مدارســهم، 
وأمــا أصحــاب الأعمــال وموظفــي الشــركات العامــة 
والخاصــة فمنهــم مــن فضّــل البقــاء فــي منزلــه، 

ــروج‫.‬  ــروا الخ ــرون آث وآخ
 تراجــع ملحــوظ شــهدته نســبة المــارة فــي شــوارع 
دمشــق خــال الســاعات الأولــى مــن صبــاح الخميس، 
ــار  ــد منتصــف النه ــاً عن ــاع قلي ــا عــادت للارتف لكنه
نتيجــةً لتراجــع حــدة الاســتهداف الصاروخــي مــع 
اســتمرار ســقوط قذائــف هــاون فــي أماكــن متفرقــة، 
ثــم اقتربــت حركــة المــارة مــن الطبيعيــة مســاءً بعــد 
ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــام ف ــش الإس ــد جي ــان قائ إع
زهــران علــوش أن اســتهداف دمشــق قــد توقــف 
حتــى أول قصــف تســتهدف بــه القــوات النظاميــة 

ــة الشــرقية‫.‬  ــدن الغوط م

أكثــر مــن مائــة صــاروخ اســتهدف مراكــز فــي عمــق 
ــزة،  ــارك، الم ــة، الجم ــاء البرامك ــا أحي ــق، منه دمش
المالكــي، أبورمانــة، العــدوي، القصــور، وســاحة 
الأموييــن، فيمــا لــم تســلم مراكــز حيويــة مــن التــأذي 
فقــد ســقطت صواريــخ علــى كليــات مــن جامعــة 
والعلــوم  والاقتصــاد  التربيــة  كليــة  منهــا  دمشــق 
علــى  هــاون  قذائــف  لســقوط  إضافــة  التطبيقيــة، 
الجامــع الأمــوي أدت إلــى إغلاقــه وحصــدت تلــك 
ــة  ــة نهائي ــن كحصيل ــى مدنيي ــرة قتل ــخ عش الصواري
رافقهــا تكتــم علــى الإصابــات فــي النقــاط الأمنيــة 

والعســكرية التــي نالــت نصيبهــا كمبنــى أمــن الدولــة 
ومحيــط مبنــى الأركان العامــة للجيــش‫.‬ 

لســكان  حملــت  النهــار  منتصــف  مابعــد  ســاعات 
دمشــق حيــرةً لاتخلــو مــن الخــوف، لا أحــد قــادر على 
التنبــؤ بوقــت يتوقــف فيــه القصــف،  فصــوت الطيران 
الحربــي النظامــي فــي ســمائهم يشــي بمجــازر تحصــل 
ــى شــرق العاصمــة فــي الغوطــة الشــرقية، والتــي  إل
ذهــب ضحيتهــا أكثــر مــن ســتين قتيــاً، نالــت مدينــة 
دومــا وكفــر بطنــا القســم الأكبــر منهــم،  إضافــة إلــى 

كل مــن عربيــن وزملــكا وعيــن ترمــا وســقبا‫.‬

ماذا حصل شرق دمشق‫؟‬
ــا  ــل إليه ــي نقُ ــافي الت ــد المش ــي أح ــعفة ف ــول مس تق
فــي دمشــق : "حزينــة علــى  مصابــون مدنيــون 
النســاء  لــدى  خاصــة  إصابــات،  مــن  ماشــاهدته 
ــي  ــهادات أصدقائ ــق ش ــرف وف ــي أع ــال، لكن والأطف
المســعفين فــي النقــاط الطبيــة بالغوطــة الشــرقية أنهم 
يســتقبلون فــي اليــوم عشــرات الجرحــى بينمــا تنعــدم 
لديهــم أقــل متطلبــات التعقيــم والإســعاف والعــاج”، 
وتكمــل :" مامــن صاحــب ضميــر لايحــزن علــى تلــك 

الطفلــة التــي شُــلَّت أطرافهــا فــي دمشــق ولكــن 
مــاذا عــن عشــرات الجرحــى مــن الأطفــال والنســاء 
والشــبان الذيــن تبُتــر أطرافهــم دون أن يكــون لديهــم 

ــا‫”.‬ ــاظ به ــول أخــرى للاحتف ــر بحل بَطــر التفكي
ــة الشــرقية  ــن الغوط ــدة م ــدن عدي ــي م ناشــطون ف
ــق  ــتهداف دمش ــوم اس ــي ي ــهدوا ف ــم ‫“‬ش ــوا إنه قال
ــد  ــم بع ــرت عليه ــي م ــام الت ــى الأي ــن أقس ــداً م واح
يــوم مجــزرة الكيمــاوي الشــهيرة فــي آب/ أغســطس 

‬.”2013
مســاجد دومــا أعلنــت فــي اليــوم الــذي أعقــب 
المجــزرة إلغــاء صــاة الجمعــة، وذلــك بســبب 
ارتفــاع وتيــرة الغــارات التــي لــم تكــن أقــل شــدة 
مــن اليــوم الســابق، وحصــدت أكثــر مــن 15 
ــال  ــا خ ــي دوم ــى ف ــوع القتل ــل مجم ــاً، ليص قتي
يوميــن متتاليــن إلــى أكثــر مــن ســبعين قتيــاً، 
ــي المســعف  ــم الطب ــى اســتهداف الطاق ــة إل إضاف

ــة‫.‬ ــي المدين ف
ــة  ــق متطوعــو الهــال الأحمــر فــي دومــا حمل وأطل
ــر"  ــى إشــعار آخ ــون حت ــوان :"ناج ــة بعن افتراضي
وذلــك بعــد أن قتُلــت بإحــدى الغــارات المتطوعــة فــي 
الهــال الأحمــر "بشــرى صبحيــة”، وذكّــرت الحملــة 
بالانتهــاكات التــي يمارســها النظــام الســوري علــى 

المتطوعيــن فــي مجــال العمــل الإنســاني‫.‬
وكان ســكان دمشــق بغالبيتهــم قــد اســتنكروا ماقــام 
ــن  ــرقية م ــة الش ــي الغوط ــام‫”‬ ف ــش الإس ــه ‫“‬جي ب
الآراء،   وتنوعــت  دمشــق،  للعاصمــة  اســتهداف 
حيــث قــال البعــض إن دمشــق تحتضــن كثيريــن مــن 
ــداً عــن قصــف النظــام  ــن بعي ــف الهاربي ــي الري أهال
الســوري لمدنهــم وقــد شــعروا اليــوم بالخــوف الــذي 
أشــار  بينمــا  الابتعــاد وأطفالهــم عنــه،   حاولــوا 
ــى أن ‫“‬اســتهداف النظــام لمــدن الغوطــة  آخــرون إل
الشــرقية لايبــرر مايفعلــه جيــش الإســام بمدينــة 
دمشــق‫”‬، وأمّــا علــى الجانــب الآخــر فأكّــد مؤيــدون 
للنظــام الســوري أن ‫“‬تهديــد ‫)‬علــوش‫(‬ لايرهبهــم 
وأنهــم ماضــون فــي الوقــوف إلــى جانــب خيــار 
الحكومــة الســورية فــي محاربــة مــن يمطــر دمشــق 

بالصواريــخ‫”.‬

حرب حقيقة تمتد إلى دمشق‫..‬ انتقاماً لمجازر الغوطة
هاجر الصوفي

ردود فعل ملتهبة..
يشعلها إعدام الكساسبة حرقاً

قصي أسعد

التعليم في ريف اللاذقية مهدد
نقص للكوادر وشح في الموارد

ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 



آراء وتحليلات4
ما العمل؟

عمار الأحمد هــذه ثــورة عاشــت أربعــة أعــوام بفضــل 
طاقــات شــعبها الكبــرى بعــد الله عــز وجــل، 
وليــس هــذا "إنجــازا بســيطا"، ولا يتناقــض 
ذلــك مــع قــول بعضنــا بدمــه وألمــه، وبعضنــا 
بلســانه وقلمــه وبعضنــا بينــه وبيــن نفســه: 
الثــورة  لمســار  الراهــن  الوضــع  ليــس 
الشــعبية فــي ســورية مُرْضيــا.. وجميعنــا 
يتســاءل: لمــاذا؟.. ومــن واقعنــا "الثــوري" 
أننــا لا نتلاقــى علــى "جــواب" واحــد أو عدة 
ــد  ــذا لا نجس ــا، وله ــا جميع ــل به ــة نقب أجوب

ــورة الشــعبية. ــا" جوهــر هــذه الث "مع

أنت المسؤول.. أم أنا؟ 
ابــدأ  بنفســك قبــل ســواك، ومــن مقتضيــات 

ذلــك القــول: 
هــذا قلــم يكتــب.. ولا "يجــوز" لصاحــب 
القلــم أن يقاتــل إن كان لا يتقــن "ممارســة" 
ــد  ــدي التندي ــا يج ــتطيعه، ف ــال أو لا يس القت
بــه إن لــم يقاتــل.. أو لا يجــوز لــه أن يتحــرك 
يتقــن  لا  كان  إن  السياســة  أروقــة  فــي 
يجــدي  فــا  يســتطيعها،  لا  أو  ممارســتها 
ــع  ــأنه م ــذا ش ــل، وه ــم يفع ــه إن ل ــد ب التندي
ــن  ــع تأمي ــا وم ــة وتخصصاته الإدارة الحديث
مــن  ولكــن  وهكــذا،  والإغاثــة..  التمويــل 
واجبــه أن يحســن الكتابــة مــا اســتطاع، فــإن 

ــت. ــه وليصم ــر قلم ــتطع فليكس ــم يس ل
السياســي  علــى  ذلــك  شــبيه  يســري  ألا 
والعالــم؟..  الإغاثــي  علــى  والثائــر؟.. 
الإداري  علــى  والطبيــب؟..  المقاتــل  علــى 
والممــوّل؟.. علــى المقيــم والمغتــرب؟.. على 
المفكــر والإعلامــي؟.. وعلــى ســوى هــؤلاء 
إلــى اختصاصاتهــم  الثــورة  ممــن تحتــاج 

جميعــا؟.. وعطاءاتهــم 
ولكــن  والتكامــل..  التخصــص  مــن  بــد  لا 
أصبحنــا نعايــش نيــل جميــع أطرافنــا مــن 
جميــع أطرافنــا، وقليــا مــا يكــون ذلــك فعــا 

لمواجهــة الفســاد والفاســدين فحســب.
أمــا كفانــا جلــدا للــذات عبــر جلــد بعضنــا 
بعضــا.. وإســهاما فــي زيــادة أســباب مــا 
ــورة  ــد وضــع مســار الث ــم يع ــه: ل نشــكو من

مرضيــا؟..
الأهم من ذلك:

إن المســار الثــوري هــو حصيلــة التقــاء 
الفكــر والسياســة والمــال والإعــام والقــوة 
الفاعلــة.. فــا يحمّلــن فريــق منــا فريقــا 
مســار  عــن  المســؤولية  بعينــه  "آخــر" 
الثــورة "كلــه".. ولا يزعــم أنــه هــو مــن 

يحملهــا أفضــل مــن غيــره.
ليــس بيننــا مــن هــو قــادر علــى حمــل جميــع 
ــتحيل  ــطه، ويس ــاهم بقس ــا يس ــاء، إنم الأعب
أن يســتغني عــن ســواه، أو يســتغني ســواه 
عنــه، ولا أن يصنــع بنفســه مــا هــو مــن 
اختصــاص غيــره، فــا يطالبــنّ غيــره بمثــل 

ــك!. ذل
ليــت كل منــا يتقــن ما يســتطيع فعلــه، ويرتفع 
إلــى مســتوى المســؤولية "الثوريــة" التــي 
يحمــل "قســطا" منهــا.. ثــم ليتنــا جميعــا 

"نتكامــل".. 
ــا  ــى أنن ــا" تشــير -للأســف- إل وكلمــة "ليتن
أصبحنــا أقــرب للتمنــي مــن الفعــل، بعــد 
ــث عــن ســوء  ــرار الحدي ــى تك ــا عل اقتصارن

ــورة. ــار الث ــن لمس ــع الراه الوض
إن "تدافــع المســؤولية" فــي مســار الثــورة 
يغتــال كل جهــد يبُــذل بحثــا عــن وســائل 
كفيلــة بتقليــص الفتــرة اللازمــة ليســتعيد 
مســارها قــوة انطلاقتــه الشــعبية وطاقــة 

الاســتمرار الفاعــل فــي اتجــاه التغييــر.
من "العقيم" بيننا؟..

ــه  ــى أن "يفحــص" نفســه وعمل ــا يأب بعضن
مــا إذا كان ســبب العقــم عــن إنجــاب النصــر 

ــص"  ــى "الفح ــى عل ــده، أو يتعال ــا عن كامن
أصــا، كمــا يفعــل بعــض "رجالنــا" فــي 
حياتهــم الزوجيــة للأســف.. وهــذا بحــد ذاتــه 

ــم.  ــاني عقي ــرض نفس ــقيم م ســلوك س
"تدافــع المســؤولية" هــو أن تبــرّئ نفســك 

وتتهــم غيــرك.. 
ــو  ــاج وه ــن الع ــغلنا ع ــح يش ــا أصب ــذا م ه
وتســبيب  "الخطــأ"  ارتــكاب  مــن  الأهــم 

"المــرض".. 
مسلســات  مــن  الانتقــال  يمنــع  مــا  هــذا 
الرصــد مــع التبريــر أو التنديــد، إلــى عمليــة 
هادفــة: التشــخيص، ناهيــك عــن العــاج.
كــم اشــتغلنا بخــاف عقيــم بيــن مــن يضخــم 
مفعــول العوامــل الخارجيــة ومــن لا يريــد أن 
يــرى ســوى "انحرافــات" داخليــة، مــع أننــا 
نعلــم بوجــود التحــرك المضــاد الخارجــي 
ــا  ــم أيض ــع، ونعل ــن ينقط ــه ل ــه، وأن وفعاليت
أن العنصــر الأهــم هــو التخلــص مــن عقبــات 

ــة. القصــور والخطــأ والانحــراف الذاتي
الأهم من ذلك: 

جميــع  مــن  الثــورة  أثنــاء  نتخلــص  لــن 
إصاباتنــا المرضيــة لنصبــح فــي مســتوى 
"الكمــال" وهــو مســتحيل.. فــا بــد مــن 
الطريــق" جنبــا  التعــاون علــى "متابعــة 
إلــى جنــب مــع بــذل جهــود متواصلــة لعــاج 

أمراضنــا.

هــذا  علــى  ومســؤول  مقصــر  جميعنــا 
. . لصعيــد ا

جميعنــا تحــرك فــي مســار ثــورة صنعهــا 
فســبقتنا،  ســورية"  شــعب  "عامــة 
وتجــاوزت مــا نشــأنا عليــه وتأثرنــا بــه مــن 
تفاوتــت  وإن  الماضيــة،  العقــود  موبقــات 
الدرجــات، ونرجــو أن يســاهم مســار الثــوار 
فــي تخلصّنــا ممــا توارثنــاه، وفــي إبــداع مــا 

نحتــاج إليــه.. جميعــا.
بحــدث  المرتبطــة  أي  الثوريــة،  للسياســة 
ــات  ــتثنائية، مواصف ــه الاس ــورة ومعطيات الث
نحتــاج إلــى اكتســابها وتطبيقهــا وتطويرها.. 
أنفســنا"  "نطــور  أن  أصــح  وبتعبيــر 
ــة  ــات السياس ــتوى متطلب ــى مس ــع إل ونرتف
ــا  ــا وعالمن ــي عصرن ــة ف ــة" الفاعل "الثوري
ــي  ــر ننتم ــعب ثائ ــه ش ــع إلي ــا يتطل ــق م وف

ــه. ــا دون ــة لن ــه، ولا قيم إلي
وتخطيطــا  ودراســة  وبحثــا  فكــرا  للكلمــة 
ــرا وإعلامــا.. شــروط ليكــون العطــاء  وتنظي
"حيـّـا" لا ينفصــل عــن الواقــع الميدانــي 
والواقــع المحلــي والإقليمــي والدولــي، لا 
ــب الحــدث  ــي قل ــش ف ــن لا يعي ســيما وأن م
الثــوري التغييــري وتقلباتــه الســريعة، لا 
طاولــة  وراء  مــن  لــه  التنظيــر  يســتطيع 

وحاســوب داخــل جــدران مغلقــة.
ــة المباشــرة  ــن المواجه ــي ميادي ــورة ف وللث
ــى أحــد،  ــة عل ــم تعــد خافي ــات ل أيضــا متطلب
بــدءا بتوحيــد الكلمــة والرؤيــة والصفــوف، 
مــرورا بتطهيــر القيــادات مــن التعالــي ومــن 
الاتفــراد فــي صناعــة القــرار، وصــولا إلــى 
تنســيق العمــل والتوجيــه والنتائــج، انتهــاء 
بالقــدرة الفائقــة علــى التعامــل فــي وقــت 

واحــد مــع أربعــة عناصــر: 
وحاضنتــه،  الشــعب  وأعوانــه،  العــدو 
الشــركاء فــي الميــدان وفــي عوالــم السياســة 
والفكــر والإعــام والمــال، القيــم وتجســيدها 

ــوري.  ــل ث ــي كل عم ف
ــن  ــز "النســبي" ع ــى العج ــم.. بمعن إن العق
إنجــاب المســتوى الرفيــع الكفيل بالاســتجابة 
ــلبيات  ــاج س ــعبية، وع ــورة ش ــات ث لمتطلب
ــم مشــترك،  ــارها، عق ــن لمس الوضــع الراه
أن  يســتحيل  نفســه  بعــاج  يبــدأ  لا  ومــن 

ــواه.  ــاج س ــي ع ــاهم ف يس

لقطات من الواقع
ــان  ــة المبســطة للبي ــد بعــض الأمثل نقــف عن

فحســب: 
١- لنرجــع إلــى محادثــات ثنائيــة وجماعيــة 
بيننــا، ولنلاحــظ أن كل طــرف منــا يطــرح مــا 
ــه  ــه أو كتابت ــون قول ــل مضم ــا يص ــراه ف ي
إلــى الطــرف الآخــر، لأن الآخــر منشــغل 
الرفــض  وهــي  الإجابــة،  بإعــداد  -فقــط- 
غالبــا ثــم طــرح مــا عنــده وليــس المناقشــة 
الموضوعيــة لمــا ســمع أو قــرأ، ولئــن اتفــق 
الطرفــان علــى الســير فــي طريــق مشــترك، 
ســرعان مــا يفترقــان عنــد ظهــور بعــض 

ــزة. ــرة وجي ــد فت ــل بع التفاصي
ــة  ــن أهــل الكلم ــد مخلصــون م ــم اجته ٢- ك
فــي ميــدان فكــري وإعلامــي.. ولكــن أصبــح 
ــات  ــز الدراس ــن "مراك ــات" م ــوار "مئ للث
ــة"،  والبحــوث" و"وســائل الإعــام الثوري
وليــس بينهــا مــا يمكن أن يشــار إليــه بالبنان 
للقــول: هــذا مــا يمكــن أن يخــدم الثــورة 
خدمــة راقيــة فاعلــة، فكــرا أو إعلامــا، علــى 
مســتوى مــا تحتــاج إليــه ثــورة شــعبية، 
ــك  ــك تل ــه، يمل ــق بعين وليــس لأغــراض فري
ــي. ــابه المصرف ــه أو بحس ــيلة باتجاه الوس

ــر  ــر أو كبي ــوري صغي ــم ث ــن تنظي ــم م ٣- ك
مــا، حتــى  تمثيــا سياســيا  لنفســه  كــوّن 
أصبــح للثــورة مــا لا يحصــى مــن أشــكال 
ــا  ــف لأنه ــا ضعي ــل السياســي، جميعه التمثي
متخصصــة  قنــوات  خــال  مــن  تعمــل  لا 
مشــتركة، علــى قواســم كبــرى مشــتركة، 
الــرؤى  مــع تطبيــق مبــدأ التعايــش بيــن 
المتعــددة، إلــى مــا بعــد قيــام دولــة الثــورة.

٤- كــم مــن فصيــل ثــوري كبيــر يمــارس مــا 
ينتقــد شــبيهه لــدى الائتــاف الوطنــي مثــا، 
عندمــا يتوســع بضــم مــن هــم مــن "جنــس" 
ــه، فــا يضيــف لنفســه "قيمــة  الموجــود في
عــددا،  تضخــم  وإن  تطويريــة"  نوعيــة 
ــن  ــدلا م ــورة، ب ــي احتياجــات الث ــا لا يلب فيم
ــب  ــن جان ــواء" م ــراض "الاحت ــق أغ تحقي
صنــاع القــرار السياســي والتمويلــي خــارج 

ســورية.

هل من طريق للخروج من النفق؟.. 
هــذا ســؤال يكشــف كيــف أصبحــت محــاولات 
العــاج جــزءا مــن المــرض الــذي نريــد 
ــرد"  ــك أي "ف ــؤال لا يمل ــو س ــه.. فه علاج
ــا عليــه، مــا بقــي منفــردا، ســيان مــن  جواب
هــو ومــا حجــم قوتــه الفاعلــة وتواصلــه مــع 
بعــض مــن يشــاركه الرؤيــة.. ولكــن كل منــا 
-أفــرادا أو تجمعــات صغيــرة نســبيا- يعطــي 
جوابــا يتشــبث بــه، ولهــذا أصبحنــا لا نبحــث 
عــن "مخــرج واحــد مشــترك لنــا جميعــا".. 
ــى "طــرق  ــل عــن "مخــارج متفرقــة" عل ب

ــا..  عديــدة" باعــدت بينن
"طريــق  دون  "ثــورة"  نصبــح  ولــن 

. " كة مشــتر
هــذه دوامــة كبيــرة وخطيــرة بنتائجهــا ولــن 
ــددة  ــة متع ــا دون خطــوات جريئ نخــرج منه
ــه، لنصــل  ــا علي ــا اعتدن ــة، تكســر م متلازم
إلــى مــا نتطلــع إليــه ولــم نبلغــه حتــى الأن:

١- يجــب أن تتواصــل للتعــاون مــع "الآخر" 
المختلــف عنــك فــي الرؤيــة والأســاليب، 
بــدلا مــن البحــث عمــن هــم علــى شــاكلتك.

ــه  ــه" فكأن ــع "جنس ــي إلا م ــن لا يلتق ٢- م
ــا "جميعــا"  يتلاقــى مــع نفســه، ولهــذا بقين

ــن..  متفرّقي
وإن  حتــى  الثــورة،  بذلــك  تفيــد  لــن   -٣
تضخّمــت "كمّــا"، فهــذا ورم شــكلي وليــس 

مــن النمــو النوعــي.
٤- ليــس "أفضــل مــا عنــدك".. فــي نظــرك 
مرحلــة  فــي  التلاقــي  أســاس  هــو  أنــت، 
الثــورة.. مــع الآخــر، المتميــز عنــك بمــا هــو 

ــي نظــره. الأفضــل ف
٥- لا تجعــل أعظــم أهدافك ‎"شــرطا" للتلاقي 
مــع ســواك لتحقيــق أهــداف مرحليــة.. الآن، 
ــا  ــن اجعله ــا، ولك ــى عنه ــي أن تتخل ولا يعن
للعمــل "مســتقبلا" علــى كســب تأييــد غالبية 

شــعبية لمــا تــراه فــي دولــة الثــورة.. 
٦- نحن في ثورة وليس في دولة.. 

الإعــداد  بعــض  نمــارس  أن  يمكــن   -٧
للمســتقبل، ولكــن لــن نصــل "فــرادى" 
ولهــذا  مســتقبلا،  البنــاء  مرحلــة  إلــى 
شــرعا  المقــدم  هــو  "تلاقينــا"  أصبــح 
ــداف  ــا" بأه ــى التشــبث "حالي ــا عل وواقع

نتبناهــا. كبيــرة 
وهــي  تجمعنــا  المشــتركة  القواســم   -٨
للتعامــل  أساســا  منهــا  فلنجعــل  كثيــرة، 
ــاف  ــاط الاخت ــش" نق ــاون، دون "نك والتع
مــرة بعــد أخــرى، ومــن دون ذلــك لــن نجــد 

الثــوري. للتعــاون  طريقــا 
مــن  يســمع  الســطور  هــذه  كاتــب  ويــكاد 
أيــن  مــن  فــي موضعــه..  ســؤالا  قارئهــا 

نبــدأ؟.. 
ــن  ــد: م ــح والأفي ــؤال الأص ــه إن الس وجواب

ــدأ؟.. يب
وســؤال آخــر طالمــا طــرح فعــا: أليــس 
عنــدك ســوى هــذا التنظيــر.. ونحــن فــي 

ثــورة؟.. 
ــوى  ــم س ــب القل ــك صاح ــل يمل ــواب: ه الج
فــإن كنــت  ألمــه..  مــداد قلمــه وعصــارة 
تملــك أنــت القــدرة علــى التصــرف عبــر 
والشــعب  للثــورة  واقعيــة  عمليــة  خدمــة 
ــذا  ــب ه ــتجد صاح ــرّفْ.. وس ــن، تص والوط

القلــم فــي خدمتــك.

متطلبات ثورية لعلاج مرض استفحل 
جميعنا مسؤول عن اغتيال مسار الثورة في سورية

نبيل شبيب

الثلاثاء 10 شباط )فبراير( 2015 الموافق 21 ربيع الثاني 1436هـ

فــي  علــوش  زهــران  الإســام  جيــش  قائــد  اكتشــف 
قاعــدة  أصبحــت  دمشــق  أن  المنصرمــة  الأســابيع 
ــي  ــا ف ــش، وزادن ــاف مده ــو اكتش ــة ه ــكرية. الحقيق عس
الإدهــاش أنــه وضــع كل دمشــق هدفــاً لكاتيوشــاته، ولكــن 
روحــه الرؤوفــة العطوفــة دفعتــه لتحذيــر المدنييــن لعــدم 
ــار  ــةً لأث ــوا صدف ــي لا يتعرض ــوارع ك ــى الش ــروج إل الخ
صواريخــه الفائقــة الدقــة، فيصابــون بضــررٍ، حاشــى أن 

ــك.  ــره ذل ــل ضمي يتحم
ــن  ــن، وإذا كان م ــه إلا المدنيي ــب صواريخ ــم تص ــاً ل طبع
حــق النــاس الغضــب وكــره أهــل دمشــق والنظــام الحاكــم 
فيهــا، فلأنــه يصليهــم بــكل أنــواع القذائــف ويوميــا؛ً مــن 
الطائــرات والدبابــات وغيرهــا، ويحــدث مجــازر لا تنتهــي 
ولا يعُــد شــهدائها، فهــذا ليــس مبــرراً لزهــران أن يقصــف 

دمشــق فيقتــل مدنييهــا.
ــة الشــعبية،  ــم مــن الحاضن ــاك إجمــاع أن النظــام ينتق هن
ــاً  ــازل وقت ــاراً للمن ــر، دم ــواع الم ــا كل أن ــد إذاقته ويري
للنــاس وتجويعــاً لطعــام شــهي، وهكــذا، وهــذا لأنهــا قامت 
ــم  ــوار، ولأنهــا ل ــت الث ــاً احتضن ــورة أولاً ولأنهــا ثاني بالث
تقــف معــه ضــد أبنائهــا!. هــو يفعــل ذلــك ويعتبــر عملــه 
إجراميــاً بامتيــاز، وكل مــن يقتلــون مدنييــن نعتبرهــم 
كذلــك؛ وبالتالــي ليــس مــن أي تبريــر لصواريــخ زهــران.
الحقيقــة أيضــاً لا تكمــن فــي أن علــوش اكتشــف أن هنــاك 
ــكرية  ــة عس ــت قلع ــد أصبح ــق وق ــمها دمش ــة اس عاصم
وهــي مــن يشــددّ الخنــاق والحصــار علــى ســورية وليــس 
الغوطــة فقــط. الحقيقــة أن زهــران يحــاول فــرض ســلطة 
شــاملة علــى الغوطــة، ولا يجــد ســبباً لذلــك. أجهــز زهــرن 
فــي الأســابيع الماضيــة علــى جيــش الأمــة وعلــى كتائــب 
ــن  ــب عربي ــى كتائ ــاز عل ــه للإجه ــد عدت ــقبا، والآن يع س
وربمــا لاحقــاً جوبــر! وقــد أنهــى مــن قبــل وجــود داعــش 
فــي الغوطــة، ولا يجــد ســنداً لــه إلا أعمــالاً عســكرية 

دعائيــة ومهرجانيــة ألا وهــي قصــف دمشــق.  
لا أعتقــده ســاذجاً كــي لا يعــرف أن صواريخــه لــن تحقــق 
أي مــن أهدافهــا، وإن وقعــت بمحيــط بعــض الأفــرع 
الأمنيــة فهــي لــن تفعــل أي شــيء، ربمــا قليــل مــن 
الخــوف؛ بينمــا سيســتفيد منهــا النظــام إعلاميــاً لتشــويه 
الثــورة والقــول إنهــا مجــرد منظمــات إرهابيــة وتقتــل 

ــق. ــب دمش ــي قل ــن ف المدنيي
ــه   وهــذا فعــاً صحيــح، ولكــن ليــس النظــام مــن يحــق ل
الدفــاع عــن المدنييــن كونــه دمّــر أغلــب المــدن الســورية 
ــل  ــدن ويعتق ــون ســوري، ويحاصــر الم ــة ملي ــل قراب وقت
أكثــر مــن مائتــي ألــف، ولكــن زهــران بعبقريته العســكرية 

وبصواريخــه الذكيــة يعطــي للنظــام الحجــة.
إن أراد زهــران أن يحــارب عليــه ألا يكــون حافــظ 
فعــل  كمــا  يخفــي ســاحه  الغوطــة، وألا  فــي  أســد 
ــةٍ  ــة حينمــا أخفــى ســاحه لمعرك ــود متتالي النظــام لعق
ضــد إســرائيل ولكنهــا لــم ولــن تأتــي أبــداً. وعليــه 
أن يعيــد التصالــح مــع النــاس، وأن يوقــف حملاتــه 
الخاطئــة ضــد الفصائــل العســكرية غيــر المنضويــة فــي 
تشــكيلاته، وأن يكثــف التواصــل معهــم لتشــكيل جســم 
موحــد فــي الغوطــة. ثــم إن تحالفــه مــع جبهــة النصــرة 
مؤخــراً ليــس صحيحــاً، النصــرة تفتــك بالجيــش الحــر 
وببقيــة الفصائــل فــي كل ســورية كمــا داعــش تمامــاً، 

ــه ذاك. ــا ســبب تحالف فم
لكــون  ربمــا  ولكــن  محــددة،  معطيــات  لدينــا  ليــس   
النصــرة بأغلبيــة قادتهــا لا تنتمــي لســورية، وتابعــة 
لــدول خارجيــة، وربمــا يكــون هنــاك تنســيق خارجــي 
لضبــط العلاقــة بيــن التنظيميــن، ولكــن ذلــك ســينتهي 
ــة  ــران محارب ــم إن أراد زه ــاً. المه ــا لاحق ــة بينهم بمعرك
النظــام فعليــه أن يغيــر كل اســتراتيجيته فــي بنــاء دولتــه 
ــب دمشــق  ــي قل ــل ف ــه والعم ــد أهداف ــي الغوطــة وتحدي ف
وليــس مــن الغوطــة إلــى دمشــق فيقتــل المدنييــن، ويشــعر 
النظــام بالغبطــة، وتأتيــه بالحجــة ليشــوه الثــورة إعلاميــاً 
وسياســياً، وهــا هــو قــد قــدم شــكوى إلــى الأمــم المتحــدة 

ــوص. ــذا الخص به
اســتراتيجية زهــران علــوش هــي الســيطرة الكاملــة علــى 
الغوطــة، وإنهــاء كل التشــكيلات العســكرية المســلحة، أي 
ــة مفاوضــات  ــة" وســواها، ورهــن الغوطــة لأي "الوطني
لاحقــة تخــص النظــام وليكــون هــو جــزءً منهــا؛ وهــو فعلاً 
يتحكــم بالســوق الاقتصــادي فــي  الغوطــة ولديــه الســجون  
ــد  ــة يمج ــع عمل وباصــات المواصــات، ونخشــى أن يطب

فيهــا أعمالــه لاحقــاً كمــا حاولــت داعــش قبلــه.
مــا يغيــب عــن زهــران أن وجــوده مؤقــت، وان ممارســاته 
ــى  ــاس إل ــجلها الن ــواها، يس ــة وس ــل الغوط ــة لأه القمعي
ــن أجــل  ــورة م ــت الث ــام، وإذا قام ــب ممارســات النظ جان
حيــاة افضــل، فــإن زهــران وكل الجهاديــات، وبغــض 
النظــر عــن التمايــز بينهــا، فهــي بسياســاتها العبثيــة، 
ــن ينســى   ــاً ل ــع ســقوطه؛ وطبع ــر لنظــام وتمن ــل بعم تطي
أحــد أن زهــران والجولانــي وقــادة أحــرار الشــام أطلقــوا 
كل  وتشــمل  تتوســع  كانــت  والثــورة  الســجون،  مــن 
ــول أن إطــاق ســراحهم كان  ــل يق ــاك تحلي ســورية. وهن
بخطــة خبيثــة اســتخباراتية للإجهــاز علــى الثــورة باســم 

ــام. ــن والحــرب ضــد النظ الدي
قصــدت أن الجهاديــات لــم تنجــز شــيئاً حقيقيــاً بل ســاهمت 
بإغــاق المــدن مــع النظــام علــى المدنييــن، وبتحويــل 
الثــورة إلــى مــا يشــبه الحــرب الطائفيــة؛ امــا الســوريون 
ــن تكــون. زهــران  ليســت هــذه مــن أهــداف ثورتهــم، ول
يعلــم ذلــك، لذلــك معركتــه الأكبــر مــن الشــعب، وهــذا حــال 
داعــش وحــال النصــرة؛ وبالتالــي ســتخفق لا محالــة، ومــا 
ــي  ــم الخارج ــو الدع ــام ه ــات والنظ ــر الجهادي ــل عم يطي

وليــس وقــوف الشــعب معهــم!
ــه،  ــبب ثورت ــذا س ــه وه ــد حقوق ــران يري ــا زه ــعب ي الش
الشــعب  منــع  فــي  النظــام  دور  تكمــل  والجهاديــات 
والحريــات،  العمــل،  يريــد  إنــه  ذلــك.  تحقيــق  مــن 
والديمقراطيــة، ودولــة تؤمــن لــه كل الحقــوق والواجبــات 

بمــا هــو إنســان.  

هل هذه اســتراتيجية 
ــوش؟! ــران عل ــا زه ي



الدولــة  تنظيــم  بثهــا  التــي  المقاطــع  شــكلت 
الإســامية لعمليــة إعــدام الطيــار الأردنــي معــاذ 
الكساســبة حرقــا، صدمــة فــي الشــارع الأردنــي 

خصوصــا والعالمــي عمومــا.
العنيفــة،  التنظيــم  طبائــع  مــن  الرغــم  فعلــى 
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــدة ف ــات عدي ــتخدامه تقني واس
فــإن هــذه الطريقــة هــي الأشــد قســوة وعنفــا 
وابتــكارا علــى صعيــد الصــورة وآليــة التنفيــذ 
جــدالا  يثيــر  ســوف  الــذي  الأمــر  والإخــراج، 
ونقاشــا حــادا حــول الأصــول الفقهيــة والشــرعية 
ــة  ــذه العقوب ــويغ ه ــم لتس ــا التنظي ــي اعتمده الت

المرعبــة واقعيــا ومشــهديا. 
المدقــق فــي الشــريط الأخيــر الــذي بثتــه مؤسســة 
ــوان  ــت عن ــة تح ــم الدول ــة لتنظي ــان التابع الفرق
"شــفاء الصــدور"، يتضــح لــه أن تنظيــم الدولــة 
ــى  ــل الأســير الكساســبة إل اســتند فــي طريقــة قت
مــا يســمى فــي الفقــه الإســامي بـ"العقوبــة 
بالمثــل"، حيــث تضمــن الفيلــم المصــور مقاطــع 
ــا  ــي تطلقه ــف الت ــران القذائ ــوا بني ــال حُرق لأطف
أشــخاص  إلــى  بالإضافــة  التحالــف،  طائــرات 
ــي  ــم الت ــت ركام منازله ــروا تح ــوا أو حوص قض
هُدمــت علــى رؤوســهم بقصــف الطياريــن الذيــن 
يشــير الشــريط إلــى أن الكساســبة واحــدٌ منهــم، 
وبالتالــي فــإن الطيــار الأســير -بحســب مــا يــرى 
ــأن يحُــرق  التنظيــم- يســتحق العقوبــة بالمثــل، ب
ــي  ــة" الت ــدم بـ"الجراف ــرض لله ــم يعُ ــار، ث بالن
أســقطت ركام أحــد البيــوت فــوق جســده المتفحم.
ــل  ــة بالمث ــول بالعقوب ــى الق ــم عل ويســتدل التنظي
-حتــى إنْ كانــت حرقــا- بقولــه تعالــى فــي الآيــة 

126 مــن ســورة النحــل: "وإنْ عاقبتــم فعاقبــوا 
بمثــل مــا عوقبتــم بــه، ولئــن صبرتــم لهــو خيــرٌ 
للصابريــن"، وبالرجــوع إلــى كتــاب "مســائل 
فــي فقــه الجهــاد" لأبــي عبــد الله المهاجــر، الــذي 
يعُــد المرجــع الفقهــي الأهــم لتنظيــم الدولــة، 
ــاء  ــض الفقه ــوالا لبع ــتعرض أق ــده يس ــا نج فإنن
حــول هــذه الآيــة، تتضمــن تقريــر جــواز العقوبــة 
ــتمل  ــل" يش ــك الـ"مث ــو كان ذل ــى ول ــل حت بالمث
-بحســب  هــي  و"المُثلــة"  "المُثلــة"،  علــى 
المقتــول  "تعذيــب  الخطابــي-  الإمــام  تعريــف 
بقطــع أعضائــه، وتشــويه خلقــه قبــل أن يقُتــل أو 
ــه، أو  ــه، أو أذن ــدع أنف ــل أن يجُ ــك مث ــده، وذل بع
ــه"،  ــك مــن أعضائ ــا أشــبه ذل ــه، أو م ــأ عين تفُق
ــض  ــر بع ــا يذك ــة كم ــد أشــكال المُثل ــرقُ أح والح

ــاء. الفقه
وتعُــد مســألة المُثلــة فــي أصلهــا محرمــة مطلقــا 
عنــد جمهــور الفقهــاء، بــل إن بعــض أهــل العلــم 
نقــل الإجمــاع علــى ذلــك، كالإمــام ابــن عبــد البــر 
القائلــون  ويستشــهد  وغيرهمــا.  والصنعانــي 
بحرمــة المُثلــة بعــدة أدلــة، أبرزهــا حديــث عبــد 
الله بــن يزيــد الــذي رواه الإمــام البخــاري، أن 
ــه وســلم نهــى عــن النهْبــة  النبــي صلــى الله علي
ــذي رواه مســلم، أن  ــدة ال ــث بري ــة. وحدي والمُثلْ
النبــي عليــه الصــاة والســام قــال: "اغــزوا 
باســم الله، فــي ســبيل الله، قاتلــوا مــن كفــر بــالله، 
ــوا، ولا  ــدروا، ولا تمثل ــوا، ولا تغَْ اغــزوا ولا تغَلُ
تقتلــوا وليــدا..."، بالإضافــة إلــى حديــث ابــن 
مســعود الــذي رواه أبــو داود وغيــره، أن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: "أعــف النــاس 

ــان". ــل الإيم ــة: أه قِتل
قــال المنــاوي فــي شــرحه: "أعــف النــاس قِتلــة 
ــم  ــم أرح ــان، أي: ه ــل الإيم ــاف- أه ــر الق - بكس
النــاس بخلــق الله، وأشــدهم تحريــا عــن التمثيــل 
إجــالا  تعذيبــه  بالمقتــول، وإطالــة  والتشــويه 
لخالقهــم، وامتثــالا لمــا صــدر عــن صــدر النبــوة 
مــن قولــه: "إذا قتلتــم فأحسِــنوا القتلــة، وإذا 
ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة"، بخــاف أهــل الكفــر، 
ــم  ــذقْ قلوبهُ ــم ت ــن ل ــوق مم ــل الفس ــض أه وبع
حــاوة الإيمــان، واكتفــوا مــن مســماه بلقلقــة 
اللســان، وأشُــربوا القســوة حتــى أبُعــدوا عــن 
الرحمــن. وأبعــدُ القلــوب مــن الله، القلبُ القاســي، 
ومَــن لا يرَحــم، لا يرُحَــم. والقِتلــة بالكســر: هيئــة 
القتــل، وهــذا تهديــد شــديد فــي المُثلــة وتشــويه 

الخَلــق" اهـــ.
بينمــا ذهــب الإمــام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن 
القيــم إلــى جــواز المُثلْــة علــى ســبيل القصــاص، 
بمعنــى أن مــن مثــل بمســلم، جــازت عقوبتــه 

ــه. ــل ب ــو بالتمثي ــل، ول بالمث
نقلــه  الــذي  النــص  يكــون  أن  غريبــا  وليــس 
الشــريط المصــور عــن الإمــام ابــن تيميــة عقــب 
ذات  هــو  الكساســبة،  الطيــار  إحــراق  مشــهد 
النــص الــذي ذكــره أبــو عبــد الله المهاجــر تحــت 
ــول  ــو ق ــا"، وه ــة قصاص ــواز المُثل ــوان "ج عن
ــح  ــن مفل ــام اب ــه الإم ــه عن ــذي نقل ــة ال ــن تيمي اب
الحنبلــي فــي كتابــه "الفــروع" )6/203-204(: 
".. فأمــا إنْ كان فــي التمثيــل الشــائع، دعــاءٌ لهــم 
إلــى الإيمــان، أو زجــرٌ لهــم عــن العــدوان، فإنــه 
ــا مــن إقامــة الحــدود، والجهــاد المشــروع".  هن
ــذ  ــة يتخ ــم الدول ــبق، أن تنظي ــا س ــى م ــف إل أض
إذ  ثابتــة،  مــن "الترهيــب" إســتراتيجية ردع 
يــرى أنهــا تؤتــي أكلهــا علــى أرض الواقــع، 
ولعــل هــروب بعــض أفــراد الجيــش العراقــي 
مــن  يونيو/حزيــران،   10 فــي  الموصــل  مــن 
ــر  ــة، أكث قواعدهــم العســكرية بملابســهم الداخلي
مثــال يتنــدر بــه أنصــار "الدولــة" علــى نجاعــة 
ســاح الترهيــب، وذلــك بعــد أن عملــوا علــى 
ترويــج إصــدارات التنظيــم المصــورة المرعبــة، 
ــل  ــع مــن سلســة "صلي وخصوصــا الجــزء الراب
الصــوارم" الــذي كان أثــره بالغــا فــي انهيــار 

معنويــات القــوات العراقيــة فــي الموصــل.
ــار  ــر الطي ــذي أظه ــور ال ــجيل المص ــب التس عق
الأردنــي والنــار تــأكل جســده، ســارع أنصــار 
لأحــد  مقالــة  تــداول  إلــى  الدولــة  تنظيــم 
شــرعييهم، وهــو حســين بــن محمــود، تحمــل 
ــا  ــلف"، كتبه ــرق س ــي الح ــم ف ــل لك ــوان "ب عن
إبــان تمثيــل وحــرق أهالــي الفلوجــة جثــث أربعــة 
أميركييــن يعملــون فــي شــركة بــاك وتــر الأمنيــة 
ــل/ ــة الفلوجــة بأواخــر أبري ــي مدين ــة ف الأميركي

ــان 2004.  نيس
وقــد جــاء فيهــا قولــه: "وإرهــاب العــدو محمــود 
فــي كل الأوقــات، وآكــد مــا يكــون الإرهــاب فــي 
وقــت الحــرب"، مشــيرا إلــى أن إحــراق الأعــداء 

بالنــار أحــد أشــكال هــذا الإرهــاب "المطلــوب 
شــرعا وعقــا" علــى حــد تعبيــره. ويحــرض مــن 
يصفهــم بـ"المجاهديــن" قائــا: "إنْ أحرقتم فلكم 
فــي خلفــاء الأمــة وصحابــة نبيكــم سَــلفٌَ، فافعلوا 
فــي هــؤلاء الكفــار مــا يــزرع فــي قلوبهــم الرعــب 

والهلــع".
ــة  ــات تاريخي ــود برواي ــن محم ــين ب ــتدل حس يس
عــن صحابــة النبــي عليــه الصــاة والســام، 
علــى جــواز تحريــق "الأعــداء" و"المرتديــن" 
بالنــار، أبرزهــا مــا يعــزوه للشهرســتاني فــي 
"الملــل والنحــل"، مــن أن علــي بــن أبــي طالــب 
ــد  رضــي الله عنــه حــرق قومــا مــن أصحــاب عب

ــه. ــوا ألوهيت ــري ادع ــبأ الحمي ــن س الله ب
ــي  ــة الت ــد أورد الإمــام البخــاري أصــل الرواي وق
ــظ  ــي صحيحــه بلف ــود ف ــن محم ــا اب استشــهد به
قومــا،  حــرق  عليــا  أن  فيــه  جــاء  مختصــر، 
ــم  ــا ل ــت أن ــو كن ــال: ل ــاس فق ــن عب ــك اب ــغ ذل فبل
أحرقهــم، لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 

"لا تعذبــوا بعــذاب الله..". 
ويســتدل الفقهــاء بهــذا الحديــث علــى حُرمــة 
ــث أخــرى،  ــار، وبأحادي ــات بالن ــق المخلوق تحري
أهمهــا حديــث أبــي هريــرة الــذي رواه البخــاري 
ــا رســول الله صلــى الله  فــي صحيحــه، قــال: بعثن
عليــه وســلم فــي بعــث، فقــال: "إنْ وجدتــم فلانــا 
ــن  ــال: "حي ــم ق ــار"، ث ــا بالن ــا فأحرقوهم وفلان
ــا  ــوا فلان ــم أن تحُرق ــي أمرتكُ ــروج إن ــا الخ أردن
وفلانــا، وإن النــار لا يعــذب بهــا إلا الله، فــإنْ 

وجدتموهمــا فاقتلوهمــا".
وفــي هــذا الســياق، يأتــي قــول الأميــن العــام 
للاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين علــي القــره 
ــام  ــى قي ــا عل ــي تعليق ــح صحف ــي تصري ــي ف داغ
تنظيــم الدولــة بحــرق الكساســبة، إن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم "نهــى عــن الحــرق بالنــار )...( 
وهنــاك إجمــاع علــى عــدم جــواز التعذيــب بالنــار 
للمســلم وغيــر المســلم"، واصفــا التمثيــل بجثــة 
الطيــار الأردنــي بعــد قتلــه بســير جرافــة عليهــا 
ودفنهــا، بأنــه "فعــل مــؤذٍ، خــرج عــن كل القيــم 

ــامية". ــط الإس والآداب والضواب
خلاصــة الأمــر، أن تنظيــم الدولــة لــن يعــدم فــي 
ع بــه العقوبــة التــي  الفقــه التراثــي مــا يشــرِّ
أنزلهــا بالطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة، علــى 
الرغــم مــن اســتنكار معظــم المجامــع الفقهيــة 
الإســامية المعاصــرة وأكثــر العلمــاء المعاصرين 
ــي  ــرؤوس الت ــة قطــع ال ــم عملي لممارســة التنظي
ــة الإعــدام  ــي أن عملي ــا يعن ــا، مم ــل رعب هــي أق
ــا  ــد، ورفض ــتنكارا أش ــى اس ــوف تلق ــرق س بالح

أوســع. 
وإذا كانــت بعــض الآراء الفقهيــة التراثيــة النادرة 
ــى  ــقاطها عل ــإن إس ــل، ف ــة بالمث ــازت المعامل أج
ــآلات  ــى الم ــر إل ــر نظ ــن غي ــة م ــة المعين الواقع
المترتبــة عليهــا، يحُْــدث مــن المفاســد مــا يشــوه 
ــد  ــرة العدي ــن مناص ــد ع ــام، ويص ــورة الإس ص

ــا الإســامية المحقــة فــي أصلهــا. مــن القضاي

صمتــت المدافــع، وعــادت الحيــاة علــى الحــدود 
اللبنانيــة – الإســرائيلية الــى ســيرتها اليوميــة. لــم 
يصــدر عــن المراكــز قــرار بالحــرب، ظل الاســتنفار 
مســتويات  الــى  الوصــول  دون  ومــن  موضعيــاً 
ــة كانــت تــدرك حــدود  الخطــر، وكأن اطــراف اللعب

ــه. ــراد الوصــول الي ــدى الم ــا والم تحركه
لا حــرب تعلــو علــى الحــرب الســورية. تلــك خلاصة 
الضمنيــة  التفاهمــات  وزبــدة  الإقليمــي  الحــوار 
والترتيبــات، وهــذه هــي قواعــد اللعبــة الجديــدة 
فــي المنطقــة، أمــا قواعــد الإشــتباك فقــد ظلــت 
علــى حالهــا. عمليــة القنيطــرة، والــرد عليهــا فــي 
ــرّك  ــموح التح ــش المس ــت الهوام ــك كان ــبعا. تل ش
ضمنهــا بيــن فتــرة وأخــرى قبــل نهايــة صلاحيتهــا، 
ــى  ــا حت ولتنشــيط روح قواعــد الإشــتباك وتعزيزه
ــن لا  ــتباك، لم ــد الإش ــراف. وقواع ــاها الأط لا تنس
ــات  ــد أطــراف التجمع ــع عن ــرة، تق ــه ذاك ــزال لدي ت
الســكنية والمناطــق الحيويــة وليــس عنــد الشــريط 

ــدودي. الح
الجديــد هــذه المــرة، وربمــا هــو أصــل الحكايــة 
قواعــد  خــط  علــى  إيــران  دخــول  هــو  كلهّــا، 
حتــى  وعلنــي،  صريــح  شــكل  فــي  الإشــتباك، 
صــارت هــي الطــرف الأساســي، الضامــن والكفيــل، 
ــدث  ــررت أن تتح ــران ق ــرائيل، وكأنّ إي ــل اس مقاب
مباشــرة مــع اســرائيل وتتفاهــم معهــا مــن دون 
ــة  ــة، او بالأصال ــي المنطق ــى وكلائهــا ف الحاجــة ال
عــن أذرعهــا، وقــد يكــون ذلــك أوان الترجمــة 
الحرفيـّـة للتصريحــات المتكــررة لزعمائهــا بــأن 
ــى البحــر المتوســط  ــة صــارت عل ــم الغربي حدوده

ــور. ــد ص عن
لكــن هــذه الأريحيّــة الإيرانيــة فــي الطــرح والتقــدم 
ويســر  بمرونــة  لإدماجهــا  إســرائيل  وإســتجابة 
هــي مؤشــر علــى مــا هــو أكثــر عمقــاً ودلالــة مــن 
تصريحــات زعمائهــا، هــي رشــح وإنعــكاس لريــاح 
مفاوضاتهــا مــع المركــز الاميركــي، الــذي لا يــزال 
ــم الأدوار  ــي رس ــة ف ــد الطولــى والفعالي ــك الي يمل
والحــدود وفرضهــا علــى اللاعبيــن الإقليمييــن، 
فإيــران اللانوويــة يمكنهــا رســملة تنازلهــا النــووي 
باعتــراف أميركــي وإســرائيلي بإشــهار ســيطرتها 
الفعليــة علــى أذرعهــا، شــرط إدماجهــا فــي ســياق 

قواعــد الإشــتباك وتحولهــا ضامنــاً لســلوك أتباعهــا 
ومشــرفاً علــى الترتيبــات، وهــو أمــر بــات مقبــولاً 
الواقعيــة  خانــة  ضمــن  ويدخــل  بــل  ومحبــذاً، 
ــي لا  ــات الت ــى التنظيم ــل فوض ــي ظ ــية، ف السياس
رأس لهــا يمكــن ان يتــم امســاكها منــه، وبخاصــة 
أن المنطقــة آيلــة إلــى إنفــراط لــم يعــد بإمــكان أحــد 

ــه. ــره ومآلات ــر شــكل مصائ تقدي
ــبعا  ــرة وش ــي القنيط ــدث ف ــا ح ــإن م ــك ف ــى ذل عل
لــم يكــن ســوى عمليــة محــدودة هدفهــا إشــهار 
ولادة واقــع جديــد وصريــح. بالنســبة الــى اســرائيل 
لــن يشــكل هــذا الأمــر إخــالاً بموازيــن القــوى مــا 
ــزب  ــر »ح ــن يدي ــي م ــل، ه ــران، بالأص ــت إي دام
ــود  ــارين، وتع ــوال والمستش ــلحة والأم الله« بالأس
اليهــا ثمــرة أعمالــه، ومــا دامــت هــي التــي تســيطر 
علــى النظــام القائــم فــي دمشــق وتتحكــم بســلوكه 
وتوجهاتــه. علــى ذلــك فــإن أركان دورهــا تبــدو 
الاعتــراف  ســوى  يبــقَ  ولــم  الشــروط  مكتملــة 
ــإن واشــنطن  ــد ف ــم تشــريعه، وبالتأكي ــى يت ــه حت ب
ــل أبيــب تــدركان مــدى لهفــة إيــران لمثــل هــذا  وت
الإعتــراف، وتعــرف طهــران جيــداً الثمــن المطلوب 
ــازل  ــي التن ــن ف ــه يكم ــراف. إن ــذا الاعت ــراء ه لش
عــن المشــروع النــووي، ومــا دون ذلــك كلــه يمكــن 

التفاهــم عليــه، ضمــن قواعــد إشــتباك وخيــوط 
لعبــة محــددة، بــل أن الآليــات موجــودة ولا حاجــة 
الليطانــي منطقــة  لاختــراع جديــد فيهــا. غــرب 
ــا،  ــق وجنوبه ــرب دمش ــا غ ــاح كم ــة الس منزوع
مــع اســتمرار ســاح الجــو الإســرائيلي فــي إجــراء 
ــات  ــرق المواص ــدود وط ــة للح ــوحاته اليومي مس

ــة. ــل البحري ــوط النق ــة وخط البري
لا داعــي اذاً لفتــح جبهــات جديــدة. الحــرب الســورية 
والمتوســطة.  القريبــة  الأهــداف  لتغطيــة  تكفــي 
لإســرائيل وأميــركا فلســفتهما الخاصــة وتقديراتهمــا 
التــي يقتنعــان بهــا. هــذه الحرب ســتطول إلــى الوقت 
الــذي يتــم فيــه اســتنزاف إيــران وأذرعهــا فــي شــكل 
ــن  ــي تضم ــات الت ــة العتب ــم تهيئ ــن المه ــل، وم كام
اســتمرار الإنخــراط الإيرانــي فــي هــذا الحريــق، 
وفــي الوقــت نفســه صــرف احتياطــي مجهودهــا 
فــي الأتــون الســوري، بحيــث لا تبقــى لديهــا طاقــة 
لمشــاريع نوويــة وســواها، وإلــى حيــن يصحــو 
المذهبــي وأحلامــه  الســجاد مــن هوســه  صانــع 
ــر، وبالنســبة  ــد تغي ــان ق ــون الزم ــة يك الإمبراطوري
الــى طهــران فإنهــا تقــدم على هــذا الإغراء مشــدودة 
بالحماســة والدهشــة. مجــرد الاعتــراف سيشــعرها 
ــة،  ــي الأزم ــا ف ــدة انخراطه ــن ح ــد م بالنصــر ويزي

وبالأصــل فهــذه الحالــة تتطابــق مــع طموحاتهــا. لــم 
تســتثمر إيــران يومــاً فــي تحريــر فلســطين علــى مــا 
تدعّــي، فهــي تــدرك أن هــذا الأمــر لا طاقــة لهــا بــه، 
بــل أن الســير فيــه قــد ينهــي ليــس نظامها السياســي 

بــل البــاد برمتهــا.
ــران  ــام تضعهــا ني ــل هــي أخت ــدة، ب لا حــروب جدي
بعــض طلقــات المدافــع علــى لوائــح التفاهمــات 
بقصــد تثبيتهــا، عبــر تشــبيك الميدانــي بالسياســي، 
لنتائــج مفاوضــات  إعــان  إلــى  الامــر  ليتحــول 
بعنايــة  وإختــارت  الأميركيــة  الإدارة  صاغتهــا 
الاعتــراض  يســتطيع  مــن  إخراجهــا.  أســلوب 
ــز إســتقرار  ــد يه ــاً ق ــي تصادم ــات تنه ــى ترتيب عل
ــك مجــرد  ــي؟ هــي كذل ــح بســلمه الأهل ــان ويطي لبن
ترتيبــات. كان ملموســاً أن التطــورات كانــت بــرأس 
افتقــدت،  أنهــا  بمعنــى  ذيــل،  ثخيــن ومــن دون 
ليــس لعــدم ظهــور التداعيــات وحســب، بــل وحتــى 
لحســاباتها، وكأن الأهــداف قــد حــددت ســلفاً، كمــا 
ــات المناســبات.  ــراً ترتيب ــج، شــيئاً يشــبه كثي النتائ
ولا  الصحيــح،  مكانــه  فــي  كل شــيء موضــوع 
يشــبه عجقــة الحــروب ونــزق ســلوك أطرافهــا. لا 
حــروب علــى الجبهــات مــا دامــت الجبهــة الســورية 

ــض. ــي وتفي ــي تكف ــتعلة، فه مش

لا حرب تعلو على الحرب السورية
غازي دحمان ـ الحياة

الإعدام حرقاً.. نقاش شرعي 
وائل البتيري ـ الجزيرة نت 

إنــه لممــا يثيــر العجــب العجــاب الخفــة 
ــون  ــون تاريخي ــا معارض ــل به ــي قب الت
وراء  الانســياق  الخارجــي  للتدخــل 
رغبــات خارجية فــي تشــتيت المعارضة 
للمراحــل  وإعدادهــا  توحيدهــا  باســم 
علــى  الصــراع  تطــور  مــن  القادمــة 
ــا  ــه كان واضح ــع أن ــا، م ســورية وفيه
ــد المزعــوم  مــذ طــرح مشــروع التوحي
أن حملــه ثقيــل بالنســبة لأرجــل حمّالــه 
السياســي، الواهيــة كخيــوط مــن حرير، 
ومــع ذلــك، فقــد انبــرى للمهمــة وتعامــل 
معهــا علــى طريقــة ذلــك الضفــدع الــذي 
رأى ثــورا ضخمــا، فقــرر نفــخ جســمه 
الصغيــر إلــى أن يبلــغ حجمــا كحجمــه، 

ــات. فانفجــر وم
وإنــه لممــا يثيــر العجــب أيضــا الســرعة 
التــي ظهــرت فيهــا رغبــات الخــارج 
ــرّع  ــة، والتس ــد" المعارض ــي "توحي ف
الــذي أبــداه الموحــدون، والطــرق التــي 
فرضــوا بهــا إرادتهــم، رغــم إعلاناتهــم 
ــل،  ــدم التدخ ــى ع ــم عل حــول تصميمه
والأخطــاء التــي ارتكبوهــا هــم ومــن 
المعارضيــن  مــن  بالتنفيــذ  كلفــوا 
إلــى  انقســموا  الذيــن  الســوريين 
جهتيــن: واحــدة تريــد اســتعادة ملــك 
ضــاع بــكل طريقــة، وأخــرى تريــد ملــكا 
لا تســتطيع بلوغــه بأيــة طريقــة. هكــذا 
إرادتــان ســوريتان عاجزتــان  التقــت 
بــإرادة خارجيــة أشــد عجــزا، فأنتــج 
لقاؤهمــا فوضــى سياســية وتنظيميــة 
مــن  العاشــرة  فــي  بأطفــال  تليــق  لا 
الأمــر  كان  إن  قولــك  فمــا  عمرهــم، 
راشــدين،  غيــر  ببالغيــن  يتعلــق 
ثوريــون،  أنهــم  خطــأ  يعتقــدون 
ويظنــون أن ادعاءهــم يكفــي لفــرض 
ــاد  ــون الانقي ــن يرفض ــى م ــهم عل أنفس
لهــم، لأنهــم لا يــرون فيهــم قــادة أصــا، 
فهــل ينصاعــون لهــم إن نزلــوا عليهــم 
بالمظلــة مــن فــوق، تســبقهم أوهــام 
الانتصــار الــذي ســيحرزونه، وستســقط 
ثمــاره فــي أحضانهــم، بمجــرد أن يفتــح 
بــاب القاعــة الصغيــرة التــي أعارهــم 
إياهــا جهــاز أخفــى هويتــه المفضوحــة 
الغائــب عــن  المدنــي  المجتمــع  وراء 
الوجــود، أكمــل دوره ألاعيــب اخترقــت 
نيــة "التوحيــد" بمحطاتــه الســريعة 
التتابــع، وعمــره القصيــر الــذي بــدا 
ــرّس عــن ســابق عمــد لإفشــال  ــه كُ كأن
المشــروع لا لإنجاحــه، لذلــك رُســم و
الفاعليــن  أن  يؤكــد  باســتعجال  أنُجــز 
ــغلهم،  ــنون ش ــواة لا يحس ــن ه المدبري
ــدأ  ــل أن يب ــيء قب ــل كل ش ــا فش وإلا لم

أي شــيء.
والأغــرب مــن كل مــا ســبق أن فصائــل 
مــن معارضــة الداخــل لــم تأخــذ فــي 
ــدا  ــذي ب حســبانها انعكاســات الفشــل ال
كأنــه كان مقــررا ســلفا، علــى أوضاعها 
الهشــة، وأن الأخطــاء التــي ارتكبــت 
فــي تحضيــر لقــاء القاهــرة كانــت نتــاج 
قلــة خبــرة مواطنــي دولــة هــي الأقــدم 
فــي التاريــخ، وأن الارتجــال كان يجــب 
أن يلفــت أنظــار القادميــن مــن كل مــكان 
إلــى عقابيلــه المحرجــة والســلبية التــي 
ســتؤدي إلــى عكــس مــا كانــوا يعلقونــه 
إلــى  وســينتهي  آمــال:  مــن  عليــه 
ــدل تقويتهــم،  إضعــاف مــن حضــروه ب
بالســاحة،  انفرادهــم  بــدل  وعزلهــم 
للارتــدادات  يسُــر  لــن  النظــام  وأن 
التــي ســتفاقم عجزهــم، ولا يســتبعد أن 
تفــكك صفوفهــم وتطيــح بالآمــال التــي 
ــد،  ــف الأس ــن مواق ــى تليي ــا عل علقوه
بســبب  أرادوه  مــا  عكــس  وحققــت 
علــى  وتهافتهــم  وتســرّعهم  خفتهــم 
الشــأن  خــارج  إلــى  منافســيهم  دفــع 
ــادرة  ــن مغ ــوا ع ــدل أن يحجم ــام، ب الع
ــب  ــه وتقري ــد مواقف ــل توحي ــل قب الداخ
وجهــات نظــر معارضاتــه، إدراكا منهــم 
بــأن الضعيــف فــي الداخــل لا يصيــر 
قويــا فــي الخــارج، حتــى إن مــارس 
التعــري السياســي علــى كبــر، ودعمتــه 
ــارق  ــز وغ ــي عاج ــم عرب ــب عال ألاعي
فــي مشــكلات لا يعــرف كيــف يتخلــص 
ــي  ــه ك ــا علي ــق آماله ــا تعل ــا، لكنه منه

ــا! ــن كارثته ــورية م ــرج س يخُ
واليــوم، وبعــد القاهــرة، لا مفــر مــن 
قيــام الائتــاف بتنظيــم حــوار وطنــي 
المعارضــة  يجنـّـب  الجميــع،  يضــم 
وخلافــات  القاهــرة  لقــاء  بهــادل 
فصائلهــا، وألاعيــب النظــام والعــرب 
العاربــة والمســتعربة، كــي لا ينطبــق 
ــن  ــن الذي ــبير ع ــه شكس ــا قال ــا م عليه
يذهبــون لجــز الصــوف، فيعــودون وقــد 

جُــزّ وبرهــم!

5 مقالات مختارة
لقاء الارتجال السوري

ميشيل كيلو ـ العربي الجديد
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ــع المــوت  ــم م ــى موعــد دائ ــة عل ــذه المدين وكأن ه
والشــقاء، فمــن حالفــه الحــظ ونجــى مــن جحيــم 
البراميــل المتفجــرة التــي لاتــكل طائــرات النظــام 
عــن إســقاطها علــى المدينــة، هــو بالتأكيــد  لايــزال 
يكابــد همــوم الحيــاة هنــا، بــدءاً مــن الفقــر الشــديد 
وغيــاب فــرص العمــل، مــروراً بغيــاب الخدمــات 
عــن المدينــة، وصــولاُ إلــى الأمــراض المتفشــية 

ــة.  بالمدين

التهاب القصبات الشعرية
محمــد، ليــث، وعشــرات الأطفــال لــم يكونــوا ضحايــا 
حــرب، بــل  ضحايــا لجائحــة )rsv(، أو مــا يعــرف 
التهــاب القصبــات الشــعرية، التــي تســجل انتشــاراً 
الريــف  ســجل  إذ  وريفهــا،  المدينــة  فــي  مخيفــاً 
ــق  ــث وث ــة، حي ــى نســبة إصاب ــة أعل ــي للمدين الغرب
ــذا المــرض،  ــاة عــدة رضــع جــراء ه ناشــطون وف
ــذي  ــم، وال ــد الرحي ــع محمــد عب كان آخرهــم الرضي
أن  بعــد  التركيــة  المشــافي  أن يصــل  قبــل  مــات 
عجــزت مشــافي الداخــل عــن اســتيعابه بســبب الكــم 
الكبيــر مــن هــذه الحــالات، ســيما وأن هــذا المــرض 
يحتــاج إلــى أجهــزة تنفــس اصطناعــي وهــو الأمــر 
ــر  ــي مشــافي الداخــل، فهــو متوف ــر ف ــذي إن توف ال

ــة. بأعــداد قليل

يأتــي هــذا مقابــل عجــز شــبه تــام تبديــه المؤسســات 
نظــراً  الصحــي،  بالشــأن  والمعنيــة  الصحيــة، 
لمحدوديــة عــدد الأســرّة لديهــا، وعــدد المعــدات 

اللازمــة لعــاج هــذا المــرض.
مديــر  حافــظ،  الرحمــن  عبــد  الطبيــب  ويشــرح 
ــن  ــام" ع ــدى الش ــي لـ"ص ــة الميدان ــفى الحري مش
ــول، "هــو مــرض ناجــم  ــذا المــرض بالق ــة ه طبيع
ــاً، فــي  ــار مع ــار والكب ــب الصغ ــروس، يصي عــن في
آن واحــد، وتعتبــر فتــرة أواخــر الشــتاء وبدايــة 
الربيــع، الفتــرة الأعلــى فــي تســجيل حــالات الإصابة 

ــرض". ــذا الم به
ويضيــف الطبيــب حافــظ ، "كــون هــذا المــرض 
ــدوى  ــال والع ــل للانتق ــروس فهــو قاب ناجــم عــن في
ــعال  ــاس وس ــب لعط ــي المصاح ــرذاذ اللعاب ــر ال عب
المريــض، وفــي غيــاب الشــروط الصحيــة المناســبة 
صحيــة،  غيــر  التدفئــة  لوســائل  وانتشــار  مــن، 
يكــون هــذا الفيــروس فــي قمــة نشــاطه، لذلــك لابــد 
مــن معالجــة الحــالات المصابــة بــه فــي مراكــز 

مخصصــة، تحتــوي علــى معــدات مناســبة".
وبحســب حافــظ، فــإن "تشــخيص هــذا المــرض ســهل 
مــن الناحيــة الطبيــة، وأدويتــه غيــر مرتفعــة الثمــن، 
إلا أن المشــكلة الأكبــر فــي هــذا المــرض هــي حاجتــه 
إلــى المشــافي، وهــذا غيــر متوفــر، فضــاً عــن موجــة 

البــرد القاســية التــي شــهدتها البــاد هــذا العــام".

حبة السنة )اللشمانيا(
تعتبــر مدينــة حلــب من المــدن الموبــوءة باللشــمانيا 
ــاً، إلــى حــدٍ اقتــرن فيــه هــذا المــرض  قديمــاً وحديث
حلــب(،  )حبــة  المدينــة  باســم  المنشــأ  الطفيلــي 
وهــذا المــرض ليــس جديــداً علــى المدينــة، ويعــود 
تاريخــه إلــى عقــود كثيــرة مــن الزمــن، أمــا الجديــد 
فيــه كثــرة حــالات الإصابــة، وقلــة المراكــز الصحيــة 
التــي تعالــج هــذا المــرض، ونقــص الجرعــات علــى 
ــة الـــ15  ــة الواحــدة تســتهلك قراب ــار أن الحال اعتب

جرعــة.
ــة  ــق قرصــة "ذباب ــل هــذا المــرض عــن طري وينتق
الرمــل"، وهــي حشــرة صغيــرة جــداً لا يتجــاوز 
حجمهــا ثلــث حجــم البعوضــة العاديــة، لونهــا أصفــر 
وتنتقــل قفــزاً، ويــزداد نشــاطها ليــاَ، ولا تصــدر 
صوتــا، لــذا قــد تلســع الشــخص دون أن يشــعر بهــا، 
ــي اللشــمانيا"، عــن  ــل" طفيل ــة الرم ــل "ذباب وتنق
طريــق مصــه مــن دم المصــاب )إنســان أو حيــوان(، 
ثــم تنقلــه إلــى دم الشــخص التالــي، فينتقــل لــه 
المــرض ويــزداد انتشــارها فــي المناطــق الزراعيــة 

ــة. والريفي
علــى  المقامــة  الحدوديــة  المخيمــات  وتشــكل 
الأراضــي الســورية، مرتعــاً خصبــاً لهــذا المــرض، 
حيــث تجــاوزت نســبة الإصابــة بهــذا المــرض فــي 
مخيــم بــاب الســامة الحــدودي، الـــ%15، مــن عدد 
ســكان المخيــم الكلــي وذلــك بحســب تقديــرات غيــر 

رســمية.
ــن  ــرة م ــداد كبي ــع أع ــات، وتجم "الأوســاخ والنفاي
ــي  ــبب الأول ف ــو الس ــد، ه ــكان واح ــي م ــكان ف الس
المــرض  المــرض، وصعوبــة هــذا  انتشــار هــذا 
تكمــن فــي عــدم توفــر لقــاح لــه، لأن علاجــه يكــون 
ــد  ــه الطبيــب مؤي ــة فقــط"، هــذا مــا قال بعــد الإصاب

ــه لـ"صــدى الشــام". قبطــور فــي حديث
أمــا الناشــط الإعلامــي حــارث عبــد الحــق، فقــد 
ــن بمــرض  ــن المصابي ــرة م تحــدث عــن أعــداد كبي
اللشــمانيا  بعــد زيارتــه لهــذا المخيــم، وذهــب إلــى  

ــة الانســانية". ــا بالـــ "الكارث حــد وصفه
"عــن  الشــام"،  لـ"صــدى  حديثــه  فــي  وشــرح 
ــكان  ــها س ــي يعايش ــيئة الت ــة الس ــاع الصحي الأوض
المخيــم، مــن غيــاب للخدمــات، وانتشــار للأوســاخ، 
ــم  ــي، ورغ ــرف الصح ــاري الص ــة مج ــدم تغطي وع
توفــر مركــز للعــاج، إلا أن الظــروف الإنســانية، 
والاقتصاديــة الســيئة التــي يعايشــها النــازح، وطــول 

فتــرة عــاج هــذا المــرض، جعلــت الملــل والإهمــال 
يتحكــم فــي تصرفــات أغلــب الأســر، وهــذا بحســب 

ــارث أيضــاً". ح

تفشي الجرب..
الشــخصية،  بالنظافــة  المــرض  هــذا  يرتبــط 
ــوف  ــه س ــخص فإن ــا الش ــرد أن يهمله ــي بمج والت
ــة  ــذي تســببه "هام ــداء، ال ــذا ال ــون عرضــة له يك
الجــرب"، والتــي تنتقــل مــن شــخص لشــخص عبــر 
الاســتخدام المتبــادل للأغطيــة والفــراش بيــن أبنــاء 
الأســرة، وتواجــد أعــداد كثيــرة مــن الأشــخاص فــي 

ــة. ــن ضيق أماك
أبنــاء  وفــي وقــت ســابق طالــب ناشــطون مــن 
ــذا  ــوءة به ــاء موب ــد اكتشــاف أحي ــب، بع ــة حل مدين
ــذا  ــر دواء له ــة توفي ــات الصحي ــرض، المؤسس الم
ــوم  ــي عم ــه ف ــد أن ازداد الطلــب علي ــرض، بع الم

أحيــاء المدينــة.
ــص  ــن نق ــة م ــه المدين ــي في ــذي تعان ــت ال ــي الوق ف
حــاد فــي ميــاه الشــرب، المتطلــب الأهــم لعــاج 
المباشــر  الاســتهداف  بســبب  المــرض،   هــذا 
ــص  ــة، ونق ــاه المدين ــبكة مي ــه ش ــرض ل ــذي تتع ال
ــص  ــات لمحــركات الضــخ، فضــاً عــن نق المحروق
ــر  ــن نه ــة، م ــى المدين ــواردة إل ــاه ال ــوب المي منس

الفــرات عبــر قســاطل مغلقــة.

    
عدوى القمل 

تقــع ربــة المنــزل نــور )44 عامــاً(، وهــي الأم 
أمرهــا، فهــي  فــي حيــرة مــن  أطفــال،  لخمســة 
تريــد لطفليهــا أن يذهبــان إلــى المدرســة، حتــى 
يتابعــوا مشــوارهم التعليمــي، لكنهــا تخــاف مــن 
انتقــال عــدوى القمــل إليهــم، وذلــك بعــد تفشــي هــذا 

المــرض فــي أغلــب مــدارس المدينــة.
تقــول نــور، وهــي التــي تقطــن فــي ريــف المدينــة: 
ــرة  ــب فت ــاً، ويتطل ــل مــرض مخجــل اجتماعي "القم
ــا  ــة مناســبة، أهمه ــة، وظــروف صحي عــاج طويل

ــا". ــر هن ــر متوف ــه غي ــاه، وهــذا كل ــر المي توف
وتشــكل المــدارس، والمعســكرات، المــكان الأنســب 
لانتقــال هــذا المــرض الــذي تســببه حشــرة صغيــرة 

تشــبه "العنكبــوت".
مــن جهتــه، يقــول الصيدلــي فــراس، "إن نســبة 
الطلــب علــى الأدويــة المعالجــة لــداء القمــل تســجل 
ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي الآونــة الأخيــرة، وســاعد فــي 
ارتفــاع الطلــب أيضــاً توزيــع أدويــة مــن جهــات 

ــاً". ــة مطلق ــر فعال ــة غي إغاثي
وفــي حلــب المدينــة أعلنــت عــدة جمعيــات عــن 
ــك إســهاماً منهــا  ــاً، وذل ــة للقمــل مجان ــع أدوي توزي
فــي عــاج هــذا المــرض، الــذي غــاب عــن المدينــة 

ــة.     ــوم بكثاف ــود الي ــة، ليع ــرات طويل لفت

مسرح الأوبئة
حلب: الأمراض المعدية تجتاح المدينة وسط نقص حاد في أدوات العلاج 

حلب ـ مصطفى محمد

"السمســرة": "فضيلــة مــن لا فضيلــة لــه" فــي 
ــرة الناتجــة عــن ســلطة  ــك الظاه نظــام الأســد. تل
رجــال الأمــن، والتــي اســتفحلت حتــى باتــت شــعاراً 
ــذاء  ــازوت، والغ ــن سماســرة الم ــي دمشــق، فم ف
ــة  و"لقمــة العيــش"، وسماســرة الحواجــز الأمني
ومــا يمنــح  لهــم مــن تســهيلات  كــي يســرقوا 
ــار  ــن وتج ــى سماســرة المعتقلي ــم، إل ــاء وطنه أبن

البشــر. 
ــليط  ــي تس ــام" التال ــدى الش ــق "ص ــاول تحقي يح
جوانبهــا،  بــكل  الظاهــرة  تلــك  علــى  الضــوء 
ومعانــاة المواطــن مــن آثارهــا، إضافــة للبحــث 
فــي المجــات التــي حولهــا الشــبيحة وغيرهــم 
مــن ضعــاف النفــوس إلــى مجــالات للاســتثمار 

النــاس.     واســتغلال 

سماسرة رحلة المازوت

اللحظــة  ســرفيس"  ســائق  "محمــد/  ينتظــر 
الموعــودة لوصــول المــازوت إلــى كازيــات شــارع 
بغــداء وحاميــش وغيرهــا مــن نظيراتهــا، يعيــش 
ينســاها  لا  لحظــات  الذاكــرة،  تخلدهــا  لحظــات 
يأتــي  عندمــا  وتحديــداً  أحــد،  أي  أو  "محمــد" 
للحصــول  والمعــارك  الســباق  ليبــدأ  المــازوت، 
الــذي يمكــن أن  الســباق  المــازوت، ذاك  عليــه 
تتفــاداه فــي حالــة واحــدة؛ "هيــن فلوســك ولا 
تهيــن نفوســك" فعليــك أن تلجــأ إلــى سماســرة 
المــازوت أو الحــرب، لشــرائه بثــاث أضعــاف. 
إمــا  السماســرة،  "غالبيــة  إن  محمــد:  يقــول 
ــرد  ــي، بمج ــاع الوطن ــعبية والدف ــان الش ــن اللج م
قــادر  فهــو  أمنيــة،  بطاقــة  أحدهــم  يبــرز  أن 
مــن  المطلوبــة  الكميــة  علــى  الحصــول  علــى 
ــاث  ــرة بث ــوق السمس ــي س ــا ف ــازوت، وبيعه الم
أو أربــع أضعــاف، بالمقابــل فــأن الســعر الحكومــي 
للمــازوت هــو 125، لكنــه الكازيــات تبيعــه حاليــاً 
بمبلــغ 150، أمــا لــدى السماســرة فيتجــاوز 350 

ل.س فــي بعــض الحــالات".
 فــي حيــن يؤكــد "علــي" الموظــف أن بعــض 
زملائــه فــي العمــل تفــرغ مــع أحــد عناصــر اللجــان 
الشــعبية فــي حــي الدويلــة لبيــع المــازوت، مؤكــداً 
ــع صاحــب  ــى تواصــل مباشــر م ــذا العنصــر عل ه
الكازيــة الــذي يوفــر لــه الكميــة المطلوبــة، مقابــل 
مبلــغ يتفــق عليــه، في حيــن يعتبر "أحمد/ســائق" 

نفســه مدلــاً، إذ أنــه يشــتري ليتــر المــازوت مــن 
أحــد السماســرة بســعر 250 ل.س، وذلــك بالاتفاق 
مــع عمــال الكازيــة، وهــم موظفــون رســميون 

برواتبهــم الشــهرية، 
بالمقابــل يؤكــد "أبــو جعفــر" العامــل فــي إحــدى 
كازيــات دمشــق لـ"صــدى الشــام" أن، "هنــاك 
بعــض  مــع  المحطــات  أصحــاب  مــن  تواطــؤ 
ــن  ــرة ضم ــة كبي ــترون كمي ــن يش ــرة الذي السماس
ــة  ــي الســوق الســوداء، إضاف ــا ف المحطــات لبيعه
لتغييــر لتغيــر مقصــد الصهريــج الذي يقــوم بتفريغ 
جــزء مــن المــازوت خــارج المحطــات، وذلــك لقــاء 
مبلــغ يتقاســمه الطرفــان، ناهيــك أن هنــاك بعــض 
ــج يحتفظــون بجــزء مــن المــادة  ســائقي الصهاري
دون علــم صاحــب المحطــة الــذي يقــوم بتعويــض 

ــاس". ــوب الن ــن جي النقــص م

سمسرة قوت الناس

ــن  ــح م ــف يرب ــدأ بموظ ــاد تب ــة الفس ــلة رحل سلس
ــاب  ــى حس ــماله عل ــف رأس ــر يضاع ــر، و تاج تاج
الســائق، ليقــوم الأخيــر برفع أجــور النقــل، فيتحمل 
التكلفــة الحلقــة الأضعــف "المواطــن" صاحــب 
النــزوح  حالــة  إغفــال  دون  المحــدود،  الدخــل 
ــا  ــد أبنائه ــة بفق ــر منكوب ــر لأس ــر والتدمي والتهجي
أو مهمومــة بتهجيرهــم أو مكلومــة باختفائهــم، 
أضــف أيضــاً معانــاة الحصــول علــى المعونــات 
معظمهــا  وســرقة  الســورية،  العائــات  لغالبيــة 
ــة،  ــم منقوص ــل إليه ــم، أو تص ــل إليه ــل أن تص قب
أو تأتيهــم تقطيــراً، فعمليــات السمســرة لــم تتوقــف 
ــت  ــد المــازوت والبنزيــن، والغــاز، لكنهــا وصل عن
ــم  ــاع معوناته ــذل"، إذ تب ــة مغمســة بال ــى "لقم إل
أو ترســل لأشــخاص ليســوا متتضريــن نهائيــاً، 
وهــو مــا حصــل مــع أحــد الأشــخاص مــن اللجــان 
الشــعبية فــي مدينــة جرمانــا، إذ يملــك مــع عائلتــه 
أربعــة منــازل فــي جرمانــا، لكنــه يحصــل علــى 
معونــات ويبيعهــا فــي محلــه بدويلعــة، حيــث تمتلئ 
رفــوف محلــه التجــاري بالبضائــع التــي تحمــل 
ــك  شــعارات الأمــم المتحــدة والهــال الأحمــر، وذل
بالاتفــاق مــع السماســرة، بالمقابــل لا تذهــب أي 
معونــة "لعبــد الرحمــن" المقيــم فــي حــي الكبــاس، 
رغــم أن منزلــه تضــرر منزلــه بنســبة 50%، 
ــن  ــل بمكيالي ــل بسياســة الكي ــول: "نعام ــه يق وعلي

فعناصــر الدفــاع الوطنــي يقــودون عمليــات توزيــع 
المســاعدات وهــم لا ينصفــون أحــداً، فأنــا تضــررت 
ولــم أحصــل علــى أي شــي فــي حيــن جــاري حصــل 
ــن المســروقات". ــه م ــاد محل ــات وأع ــى معون عل

تعددت والنهب واحد

معيشــية  أوضــاع  مــن  الإيــواء  مراكــز  تعانــي 
قاتلــة، نتيجــة عــدم انتظــام توزيــع المــواد الغذائيــة 
ــطون  ــد ناش ــن يؤك ــي حي ــالات، ف ــن الح ــر م بكثي
هــذه  أغلــب  مصيــر  همــا  والبيــع  الســرقة  أن 
ــات  ــن المنظم ــد م ــم العدي المســاعدات، رغــم تقدي
ــرة  ــاعدات كبي ــة مس ــات الخيري ــة والجمعي الإغاثي
لهــم، بنــاء عليــه يقــول "عمــر حســن": "تختلــف 
ضمــن  النــاس  ســرقة  فــي  والاحتيــال  الطــرق 
مراكــز الإيــواء، فهنــاك لجــان مســؤولة تابعــة 
بعــدد  تتلاعــب  الاجتماعيــة  الشــؤون  لــوزارة 
العائــات المحتاجــة، فــي حيــن تســرق الكثيــر مــن 
الســيارات المخصصــة للتوزيــع مــن قبــل حواجــز 

النظــام أو شــبيحته".
ــع  ــر لبي ــض الأس ــأ بع ــل تلج ــف، " بالمقاب ويضي
الفقــر  نتيجــة  المســاعدات،  مــن  مخصصاتهــا 
والحاجــة لمــواد أشــد ضــرورة، وإن كان القانــون 
يمنــع فــإن قوانيــن عناصــر الأمــن لا تمنــع، وعليــه 
ــم أو  ــع المســاعدات له ــات بي ــى العائ ــرض عل يف
ــاك، أمــا عــدد كبيــر مــن  لسماســرة لهــم نفــوذ هن
ــم،  ــم وأعماله ــروا ممتلكاته ــن خس ــن الذي النازحي

ــل".  ــرص عم ــون البحــث عــن ف فيحاول

العقارات.. ملعب السمسار

تحوّلــت أزمــة الســكن إلــى كارثــة إنســانية حقيقيــة 
ــرة فــي البــاد زهــاء  بعــد أنّ دمــرت الحــرب الدائ
أكثــر مــن مليــون ألــف مســكن، منهــا 500 مســكن 
مهدمــة بشــكل كامــل، و550 ألــف مهدمــة جزئيــاً، 
ــن الســوريين  ــرة م ــداد كبي ــع بأع ــذي دف ــر ال الأم
للنــزوح أو الاســتئجار ضمــن مناطــق أكثــر أمنــاً، 
هنــا تلقفّهــم سماســرة الحــرب ليفرضوا اســتغلالهم 
علــى النازحيــن والمشــردين، ففــي بعــض المناطق 
بدمشــق،  وصلــت قيمــة الإيجــار الشــهري للشــقة 
مــا  ألــف ل.س،   100 إلــى حوالــي  المفروشــة 
ــم  ــى مدخراته ــا تبق ــع م ــى بي ــن إل ــر النازحي اضط

والرضــوخ لشــريعة الغاب "شــريعة السماســرة"، 
ــل أمامهــم، لكــن "محمــد  ــى انعــدام البدائ نظــراً إل
الحلبــي" رفــض هــذه البدائــل وســكن فــي ســيارة 
عملــه، أمــا أخــوه فســكن فــي مــكان عملــه ضمــن 
ــب" أن  ــد "مصع ــل يؤك ــات، بالمقاب ــل الجراب معم
ــو  ــر وه ــكل كبي ــرة بش ــارات منتش ــرة العق سماس
تعــرض لهــا عندمــا أراد أن يســكن فــي حــي المزة، 
ــتأجرين  ــب المس ــب يطال ــب المكت ــد أن صاح إذ أك
بأجــرة تزيــد 20 ألــف عــن ســعره الحقيقــي، وهــذا 
بالاتفــاق مــع صاحــب المنــزل، حينهــا يضــرر 
المســتأجر للرضــوخ حتــى لا تنــام عائلتــه دون 
ــه رغــم  ــف أجــار منزل ــع 75 أل ــه دف ــأوى، إذ أن م
ــى  ــه خشــي أن تبق ــم لكن ــه لا يســتحق هــذا الرق أن

ــه دون مــأوى. عائلت

للسمسرة تقسيطها أيضاً

ــن  ــي تخــرج م ــف ك ــع 150 أل ــا أن تدف ــب منه طل
ــع  ــتطع أن تدف ــم تس ــق، ل ــى دمش ــا إل ــة دوم مدين
ــع  ــم الدف ــى أن يت ــاق عل ــكان الاتف ــاً ف ــغ كام المبل
ــدى  ــد" لـ"ص ــه "أم محم ــا أكدت ــذا م ــيطاً، ه تقس
الشــام" وعليــه تقــول: "خرجــت مــن شــهور مــن 
مدينــة دومــا أنــا وولــدي المعــاق ولــم أســتطع أن 
ــى  ــروض عل ــار المف ــة الحص ــاك نتيج ــش هن أعي
ــد  ــت الخــروج وأرشــدني أح ــك حاول ــة، لذل المدين
النــاس هنــاك لحاجــز يســتطيع أن يســاعدني علــى 
الخــروج، مقابــل مبلــغ مــن المــال فطلــب 150 
ألــف ل.س ولــم أملــك المبلــغ فقــررت أن أدفــع لــه 

ــرة ألاف". ــهر عش ــف وكل ش 50 أل
خضــار  محــل  صاحــب  بــال  يؤكــد  بالمقابــل   
ــن  ــه ضم ــال ومع ــن ســوق اله ــود م ــن يع ــه حي أن
ــه  ــي محل ــا ف ــي يبيعه ــه ك الســيارة خضــار وفواك
يدفــع مــا لا يقــل عــن 5 ألاف ل.س لحاجــز جديــدة 
عرطــوز، وينــوه أنــه حيــن لا يدفــع يضطــر أن 
ينــزل جميــع البضاعــة، ليتعــرض قســم كبيــر منهــا 
للتلــف أو للســرقة مــن عناصــر الحاجــز، فأصبــح 
يعلــم تســعيرة الحاجــز ويقــوم بالدفــع لهــم شــهرياً 
حوالــي 100 ألــف ليــرة ســورية، مــا يضطــره إلــى 
بيــع بضاعتــه بســعر أعلــى، مؤكــداً أنــه لا يســتطيع 
ــن  ــي حي ــون يحاســب. ف أن يشــتكي ولا يوجــد قان
"عــاء" وهــو سمســار الهجــرة والجــوازات فقــد 
بلــغ دخلــه اليومــي مــا لا يقــل عــن 50 ألــف ل.س 
ســورية نتيجــة قدرتــه علــى تحصيــل أو تجديــد 
جــواز ســفر تجديــد أي جــواز ســفر لأي شــخص، 
الهجــرة  داخــل  ضبــاط  مــع  بالاتفــاق  وذلــك 

ــوازات. والج
ــي ظــل  ــع ف ــى السمســرة مجــالاً متاحــاً للجمي لتبق
حكــم الأســد وشــبيحته، ولا يــردع هــذا المجــال فــي 
هــذا التوقيــت بالــذات ســوى العامــل الأخلاقــي، 
ــى  ــر عل ــا م ــن، وكأن م ــدى الكثيري ــى ل ــذي انتف ال
ــاً  ــس كفي ــاف لي ــوام العج ــذه الأع ــي ه ســورية ف
بتغييــر النفــوس، ولكــن يبــدو أن النتيجــة تتلخــص 
ــي  ــم ف ــة خيارك ــي الجاهلي ــم ف ــدأ " خيارك ــي مب ف
الإســام" فمــن كان شــريفاً قبــل الثــورة لــم تــزده 
ــزده إلا  ــم ت ســنينها إلا شــرفا، ومــن كان جشــعاً ل

جشــعاً وظلمــا.

السمسرة في دمشق
مجال ينعشه قوت الناس و سوق العقارات ويسهل مهمته "حماة الديار"

طه علي الأمين
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"المعركــة مســتمرة والفــن هــو ســاحنا"، عبــارة 
ــة،  ــم الفني ــص" أعماله ــن  مل ــا "الأخوي ــح به يفتت
إذ يؤمنــان أنهــا معركتهــم مــع النظــام الســوري 

ــتمرة. ــزال مس مات

ــن  ــة م ــرح الغرف ــن مس ــص م ــن مل ــق الأخوي انطل
ــاة  ــد معان ــق، بع ــة دمش ــب العاصم ــي قل ــم ف منزله
وإقصــاء تجــاه فنهــم، فــي ظــل نظــام بشــار الأســد، 
ثــم جــاءت الثــورة لتفتــح لهمــا بابــاً  لحريــة التعبيــر 
حمــاه  الــذي  الفــن،  ينشــرون  وباتــوا  والنقــد. 

ــاً. ــا طوي داخلهم
ــوف  ــص للوق ــن مل ــت "صــدى الشــام" الأخوي التق
ــورة  ــا خــال الث ــي قدماه ــة الت ــة الفني ــى التجرب عل
الســوري، والتعــرف أكثــر علــى هذيــن الشــابين 
الذيــن لــم يخلــو لقائمهــا مــن الكوميديــا التــي طبعــوا 

بهــا أعمالهــم .

ـ بدايــة، لــو عرفنــا القــارئ مــن همــا الأخويــن 
ملــص؟ 

مقاتلان شرسان في حلبة الفن، ربما. 

ــن جــاءت فكــرة  ــات، ومــن اي ــت البداي ــف كان ـ كي
ــة"؟ ــرح الغرف "مس

ممثــان  الزمــان،  قديــم  فــي  كان  مــا  يــا  كان 
للفنــون  العالــي  "المعهــد  لفظهمــا  مســرحيان، 
المســرحية" ثــاث مــرات، والســبب كمــا كان يقــال 

الموهبــة! غيــاب  لنــا، 
ــك  ــن نمل ــم نك ــن مســرح الشــبيبة، ل ــا م ــا طردن كم
فاتــورة الاشــتراك الخاصــة بنقابــة الفنانيــن للتقــدمّ 
ــة  ــد موافق ــك، وبع ــكل ذل ــة ل ــص، ونتيج ــى الفح إل
ــام بعــرض مســرحي  ــا القي ــا، قررن وتشــجيع والدين
داخــل غرفتنــا الخاصــة بمنزلنــا الواقــع فــي دمشــق 

ــدوي. حــي الع
التــي  البدايــة بمســرحية "ميلــو درامــا"  كانــت 
عرضناهــا 122 مــرة  فــي الغرفــة، حصدنــا عليهــا 
مهرجــان  فــي  الخاصــة  التحكيــم  لجنــة  جائــزة 

المســرح الحــر فــي الأردن.
ــا  ــدة منه ــى مســارح دول عدي ــا عرضــت عل وبعده
مصــر، قطــر، الســودان، تركيــا، فرنســا، سويســرا، 

وأميــركا.
مدينــة  فــي  ســوريا،  لتمثيــل  اختيارنــا  تــم  ثــم 
برشــلونة الإســبانية ضمــن مهرجــان يتحــدث عــن 
الكوميديــا فــي زمــن الحــروب. وعندمــا تتحــرر 

ســوريا ســنعود إلــى الغرفــة.

ـ تحدثتمــا فــي كثيــر مــن لقاءاتكمــا عــن إقصائكما 
مــن قبــل نظــام الأســد، كيــف حــدث ذلك؟

لدخــول  الغرفــة"  "مســرح  رشــح  أن  حــدث 
موســوعة غينيــس باعتبــاره أصغــر خشــبة مســرح 
فــي العالــم، لكــن النظــام لــم يدعــم مشــروعنا، فــي 
ــل  ــاورما! تخي ــيخ ش ــر س ــروع أكب ــم مش ــن دع حي

يارعــاك الله!. 
ليســت المشــكلة فــي الأخويــن ملــص، نحــن الآن 
موجــودان الحمــدلله، لكــن نظــام الأســد أقصــى 
جيــاً كامــاً مــن الشــباب الموهــوب، ومنهــم مــن 
ــام  ــد النظ ــك، فعم ــة ذل ــاً نتيج ــة تمام ــرك المهن ت
ــر  ــك غي ــش، وكأن ــى الإقصــاء كســاح للتهمي عل
حقيقــي  فنــان  أي  لتحطيــم  أدى  ممــا  موجــود، 
ليثبــت  فرصــة  عــن  يبحــث  مــازال  موهــوب، 

وجــوده.

ــم دعمــاً مــن أحــد جهــات المعارضــة  ـ هــل تلقيت
ــة؟ ــة المؤقت ــاف أو الحكوم ــل الائت السياســية، مث

لا، أبداً.

ــر مــن  ــركا والكثي ـ مــن  مصــر إلــى موســكو فأمي
ــن  ــات الأخوي ــول  تنق ــن يمّ ــم، م ــم العال عواص
ملــص، وهــل عــادت هــذه الجــولات بفائــدة علــى 

ــورة؟ الث
كلمــة تمويــل واســعة جــداً، التمويــل يعنــي أن جهــة 
ًمــا تعطيــك مبلغــاً كبيــراً، لتحقــق مشــروعاً تحلــم به، 
كفيلــم ســينمائي أو عــرض مســرحي ضخــم، وذلــك 
ــف الســفر  ــاً، وبالنســبة لمصاري ــر حالي ــر متواف غي
كانــت الجاليــات الســورية مســؤولة عــن جميــع 

التكاليــف.
أمــا مــا قدمنــاه للثــورة فــي جولاتنــا الفنيــة، 
ــا،  ــأس به ــغ لا ب ــاك مبال ــن هن ــزاود، ولك ــن ن فل
كانــت تجمــع مــن العــروض وتصــل إلــى مناطــق 
ــن مــن نزاهــة  ــا متأكدي ــي ســوريا، وكن ــة ف معين
ونحــن  معهــم،  تعاملنــا  الذيــن  الأشــخاص 
مســؤولين عــن كل عمــل قمنــا بــه مــع الجاليــات 

الســورية. 
نملــك  أننــا  أؤكــد  الشــخصي،  الصعيــد  وعلــى 
مشــروعاً  فــي هــذه الحيــاة، ألا وهــو زراعــة الأمــل 
ــم هــو  ــى أن العل ــا ًعل والابتســامة، والإصــرار دوم
الســاح الــذي ســيعيد لنــا دمشــق والقــدس وكل حــق 

لنــا.

ـ ألا تعتقــدان أن الجمهــور يســتحق  تقديــم  
لــون جديــد، و هــل عجــز الأخويــن ملــص مــن 
اقتحــام أنــواع فنية أخــرى، خاصة وأن مسلســل 
"ثــورة ضــوء" مســتمر منــذ فتــرة طويلــة دون 

تجديــد؟
فــي البدايــة، اســتمرار ثــورة ضــوء هــو مؤشــر 
يســتمر  ناجــح  أمريكــي  مسلســل  أي  نجــاح، 
لســنوات، ونجاحــه هــو مــا جعلنــا نبــدأ بالموســم 

الثانــي منــذ فتــرة، إضافــة ً إلــى تقديمنــا عــدة 
ومســرحيات  خلــق  فشــة  مثــل  أخــرى  أعمــال 
قصيــرة وسلســلة أنــا وحالــي، بالإضافــة إلــى 
أفــام الموبايــل "مشــهد فــي الطريــق، وتحــت 

النافــذة".
يصّنــع  مــا  كل  أن  علــى  نتفــق  دعنــا  ولكــن 
لأن  واحــد  فنــي  عمــل  عــن  عبــارة  لليوتيــوب 
شــروط الانترنــت تختلــف عــن شــروط التلفزيــون 
والســينما والمســرح أيضــاً، فأعمــال الانترنــت 
إنهــا  والخبــر،  واللحظــة  الفكــرة  علــى  تعتمــد 

أعمــال تشــبه المظاهــرات أو المناشــير خاصــة 
فــي ظــل الثــورة. 

الأخــرى  الفنيــة  الألــوان  علــى  نعمــل  أننــا  كمــا 
للمســرح والســينما والتلفزيــون، ليــل نهــار ولكنهــا 
ــاً  ــى زمــن أطــول لتبصــر الضــوء، وحالي ــاج إل تحت
نحضّــر لفيلــم درامــي بعنــوان كأس العالــم، يحتــاج 

ــرض.  ــزاً للع ــح جاه ــر ليصب ــنة أو أكث لس

ـ منــذ فتــرة ليســت ببعيــدة، أُعلــن عــن عمــل لكمــا 
ــداً   ــل تحدي ــر نب ــدة كف ــي بل ــوري ف ــل الس بالداخ

والصــور جــاءت مــن معــرة النعمــان، كيــف تــم 
ــك؟! ذل

ببســاطة قبــل الدخــول إلــى كفــر نبــل بيــوم واحــد، 
جاءتنــا  الهــوى،  بــاب  لمعبــر  وحيــن وصولنــا 
ــى  ــا إل ــن دخولن ــؤول ع ــاب المس ــن الش ــالة م رس
ــق  ــباب تتعل ــة لأس ــر الخط ــب تغيي ــل، تطل ــر نب كف
بداعــش وأمننــا وأمــن الشــاب الــذي تواصــل معنــا، 
هنــا اقتــرح علينــا الشــاب الإعلامــي "جــودت 
ــاب  ــي ب ــه ف ــي منزل ــتضافنا ف ــذي اس ــص" وال مل
الهــوى أن ندخــل إلــى مدينتــه معــرة النعمــان فــي 

ادلــب، وكان ذلــك، ســررنا بالمصدافــة العظيمــة 
ــذي  ــز ال ــي، فالكن ــة الخيميائ ــي شــبهناها برواي الت
نبحــث عنــه كان فــي معــرة النعمــان، مدينــة الشــعر 

ــاء. ــاة والغن والص

ـ دخلتمــا للأماكــن المحــررة، وأنهيتمــا تصويــر 
فيلــم فــي ادلــب. كيــف تعاملــت معكمــا الفصائــل 

ــل؟ ــي الداخ ــامية ف الإس
بصراحــة، تعرضنــا لمشــاكل فــي بــاب الهــوى، 
فالعســكري الــذي اســتلم منصــب مراقبــة دخــول 
ــرب لموظفــي حــزب البعــث!، لكنهــا  ــاس كان أق الن
ــن  ــع آخري ــا م ــا بعده ــم التقين ــليمة. المه ــاءت س ج
كانــوا مخلصيــن جــدا ً، مــا نريــد قولــه هنــا، أن 
ــحراً،  ــت س ــورة ليس ــراً، الث ــر كثي ــم تتغي ــوريا ل س

وعليــك أن تميـّـز المخلصيــن عــن غيرهــم.
ومــا اســتوقفنا أيضــاً، التغييــر الواضــح المتمثــل 
بغيــاب كافــة صــور حافــظ وبشــار الأســد، عــدا 
مطــار تفتنــاز العســكري، وجدنــا مشــهداً فنيــاً جميــاً 
ــى الأرض  ــة عل ــظ الأســد مرمي ــل بصــورة لحاف تمث
وبجانبهــا صــورة راغــب علامــة مــن أحــد المجــات 

ــة!. ــا للمصادف ــة، ي الفني

ـ مــا ســبب الهجــرة إلــى باريــس، رغــم أنكمــا 
تحمــان الثــورة فــي تفاصيــل أعمالكمــا؟ هــل 
ضاقــت بكمــا الأراضــي الســورية المحــررة مــن 

ريــف حلــب وادلــب واللاذقيــة والغوطتيــن؟ 
الابتعــاد لــم يكــن خيارنــا، اضطررنــا إلــى الهروب، 
بعــد أن داهــم الأمــن العســكري منزلنــا، ولــم يكــن 
ــة  ــدأت التغريب ــا، وب ــررة حينه ــق مح ــاك مناط هن
الغيــر مخطــط لهــا مــن بيــروت إلــى مصــر وختامــا 
ً فــي  فرنســا، والآن الخيــار العاطفــي يقــول أن 
ــاذا  ــن، م ــي إحــدى المــدن المحــررة ولك ــش ف تعي
نطلــق  أن  نعــرف  لا  تــرى؟  يــا  هنــاك  ســنقدم 
ــف  ــى مصاري ــاج إل ــا يحت ــوث فيه رصاصــه. المك

ــا. لا نملكه
كقصــة  ســوريا  خــارج  الحيــاة  أن  تمامــاً  ثــق 
حــب مــن طــرف واحــد مهمــا كانــت جميلــة فهــي 
ناقصــة، فشــمس ســوريا دافئــة، وشــمس الغربــة 

ــاردة. ب

"الأخويــن  باســم  موقعــة  الفنيــة  أعمالكمــا  ـ 
ملــص" مــن تأليــف وإخــراج وتمثيــل، ألا تفكــران 
التعامــل مــع أســماء أخــرى فــي هــذه المجــالات، 
للنــاس  نفســيكما  تقدمــان  وأنكمــا  خاصــة 

كممثليــن؟
قــدم لنــا الشــاب "بشــار غوجــل" نصــاً مســرحياً 
دكان  مســرحية  وهــي  بتقديمــه  وقمنــا  جميــاً 
ــع  ــارب م ــدة تج ــا بع ــا قمن ــم أنن ــع العل ــام، م النظ
للمخــرج  شــرقي  بــاب  فيلــم  منهــا  الآخريــن، 
 syria insaid ــم ــد عاطــف، وفيل المصــري أحم
للمخــرج الشــهيد  تامــر العــوام مــع الألمانــي يــان 
هييلنــغ، ومســرحية rien مــن تأليــف يوجيــن 
يونســكو وإعــداد وإخــراج نــوار بلبــل، بالإضافــة 
لفيلــم حاجــز مــن توقيــع المصــري محمــد خاطــر، 
وأخيــراً ثلاثيــة الكــرز مــن تأليــف عــا ملــص 

ــو. ــال قاس ــراج هف وإخ
وإلــى جانــب ذلــك، هنــاك نســبة كبيــرة مــن الفنانيــن 
ــن إن  ــم، ونح ــذا خياره ــل وه ــون دون مقاب لا يعمل
لــم نعمــل ســوف نصــاب بمــرض عضــال اســمه 
ــن،  ــن ننتظــر الآخري ــم ول ــا ل ــا أنن ــاب، فقررن الاكتئ
وعندمــا تقــدم لنــا فكــرة جيــدة طبعــاً ســنقوم بالعمــل 

عليهــا.

ـ مــا مضمــون رســالة الأخويــن ملــص؟ أهــي 
فنيــة؟ أم  ثوريــة 

رســالتنا وضعناهــا فــي ظــرف بســيط، وكل شــخص 
يضــع عليهــا الطابــع الخــاص بــه، ويراهــا بأفــكاره 

ويرسلها إلى حيثما يشاء.

ـ قبــل الثــورة، كتــب الأخويــن ملــص لوحــة فــي 
مسلســل بقعــة ضــوء، عندمــا طلــب الأســتاذ 
ــة والكرامــة، وكتبــت  مــن الطــاب تعريــف الحري
عــدة تعاريــف لــم يتفاعــل الطــاب معهــا، ســوى 
مــع واحــد كان عــن فريقــي الحريــة والكرامــة 
فــي مباراتهــم فــي العباســيين، وانطلــق الهتــاف 
والحمــاس مــن الطــاب، كان الموقــف محبطــاً  
أن  تعتقــدان  هــل  الحلــو،  فــارس  للمــدرس 
المشــهد تغيــر اليــوم بعــد أربــع ســنوات مــن 

ــورة؟  ــر الث عم
طبعاً كل شيء تغير، إلا فارس الحلو سيبقى.

ـ ما هي المشاريع المستقبلية للأخوين ملص؟
ســينمائياً، نحــن علــى وشــك الانتهــاء مــن الفيلم 
الوثائقــي "أيــام الكــرز" مــع الترجمــة، وربمــا 
ســيكون الافتتــاح فــي باريــس، بالإضافــة للفيلــم 
القصيــر "البحــث عــن عبــاس كيارســتامي" 
ملــص.  محمــد  وتمثيــل  إخراجنــا  مــن  وهــو 
ــد المســرح vers le ciel عــرض  ــى صعي وعل
مســرحي طويــل باللغــة الفرنســية، ويحتــاج 
جهــداً كبيــراً فــي اللغــة قبــل كل شــيء. أمــا 
فــي التلفزيــون فنعمــل علــى تعديــل مسلســل 
ــف  ــورة ومؤل ــل الث ــه قب ــا بكتابت ــدي، قمن كومي

ــة. ــن ٣٠ حلق م
ــع  ــورة ضــوء، م ــي ث ــت سنســتمر ف ــى الانترن وعل
بنقــد  افتتحناهــا  التــي  الجديــدة  الرؤيــة  سلســلة 

مسلســل الإخــوة.

الأخوين ملص لـ"صدى الشام":
نظام الأســد ظلمنا.. وزرع الأمل والبسمة مشروعنا

حوار: محمد بيطار

الثلاثاء 10 شباط )فبراير( 2015 الموافق 21 ربيع الثاني 1436هـ
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ثائر الزعزوع

سأســتبق الذكــرى الرابعــة لانطــاق الثــورة المباركــة 
أي قبــل أن ينقســم الســوريون إلــى فصيليــن بســبب 
اختلافهــم علــى التاريــخ، بيــن جماعــة 15 آذار وجماعــة 
ــت  ــبوع الفائ ــال الأس ــموا خ ــا انقس ــاً كم 18 آذار، تمام
حــول أحقيــة زهــران علــوش بقصــف دمشــق، واختلفــوا 
داعــش  تنظيــم  لقيــام  تبريرهــم  أو  تفســيرهم  حــول 
وحدثــت  الكساســبة  معــاذ  الأردنــي  الطيــار  بإحــراق 
بينهــم شــجارات وصراعــات، وكمــا اختلفــوا فــي كل 
ــي  ــم ف ــى حقه ــوا إلا عل ــم يتفق ــم ل ــاً، ولعله شــيء تقريب
ــى ســقوط النظــام، وهــذه  ــورة، وربمــا إصرارهــم عل الث
فيهــا اختــاف وخــاف  النظــام أيضــاً  أقصــد ســقوط 
ــل  ــر، ولع ــوم المنتظ ــك الي ــي ســتلي ذل ــة الت ــي المرحل ف
اســتباقي وتســاؤلي عمــا بقــي مــن ســوريا لــه مــا يبــرره 
الســنوات  الــذي حــدث خــال  الخــراب  فلــو أحصينــا 
ــاً  ــا فع ــا أنن ــم لتخيلن ــة والقل ــرت بالورق ــي م ــع الت الأرب
ــا إن ســوريا  ــي دواخلن ــا ف ــة مأســاوية، ولقلن ــام نهاي أم
انتهــت ولــن تقــوم لهــا قائمــة بعــد الآن، و ربمــا تكــون 
ــة  ــا أن آل ــرراً لطالم ــذا التشــاؤم مب ــذه الســوداوية وه ه
القتــل مســتمرة والخــراب مســتمر، ولا شــيء يتغيــر، 
فالنظــام بــاق وينحســر ببــطء شــديد، وقــد ضافــت عليــه 
ــر داخــل دمشــق،  ــع صغي ــي مرب ــاً ف ــاد فحوصــر كلي الب
يحيــط بقصــره عشــرات الآلاف مــن الحــراس والشــبيحة 
والحــرس الثــوري ومرتزقــة حــزب الله، ولأن داعــش 
كمــا تقــول إحداثيــات المعــارك علــى الأرض بدورهــا 
بــدأت تفقــد شــيئاً مــن ســطوتها وخصوصــاً بعــد فقدانهــا 
الســيطرة علــى مدينــة كوبانــي، إلا أنهــا مــا زالــت باقيــة 
ــد  ــم تع ــراً ل ــاس، ومؤخ ــاب الن ــى رق وتســلط ســيفها عل
تكتفــي بســيفها بــل ابتكــرت وســائل حديثــة أكثــر إجرامــاً 
ــد  ــوريا ق ــى أن س ــير إل ــذا يش ــول إن كل ه ــاعة، أق وبش
انتهــت ولــم يبــق منهــا شــيء، ولــن يبقــى فيهــا شــيء، 
لكنــي أعتقــد أن هــذا التشــاؤم هــو أشــد خطــورة مــن كل 
ــم،  ــاء الحل ــى بن ــا عل ــد قدرتن ــك نفق ــا بذل ــدث لأنن ــا ح م
وهــذا بحــد ذاتــه يعتبــر انتصــاراً للنظــام ولداعــش حتــى 
ــو  ــذا ه ــه البســيطة، فه ــى وج ــن عل وإن ســقطا وزالا م
المطلــوب مــن قبل المشــغلين الذيــن يقفــون وراء عصابة 
الأســد وعصابــة داعــش، أن يكــف الســوريون عــن الحلــم 
وينكفئــوا يــداوون جراحهــم ويحولــون ســوريا إلــى مكان 
للنــواح والعويــل وينســون لمــاذا قامــوا بالثــورة أصــاً، 
ــاء. ــر والبن ــات لإعــادة التعمي وســاعتها ســتنهال الأعطي
بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة تســلم الألمــان بلدهــم 
مقســماً مدمــراً لا يوجــد فــي عاصمتهــم حجــر علــى 
حجــر، ولــم تكــد تمــر ســوى ســنوات حتــى تســيدت ألمانيا 
اقتصــاد العالــم وقدمــت نموذجــاً اســتثنائياً بأيــدي أبنائهــا 
وبتخليهــا عــن العنتريــات الفارغــة، فلــم يشــعر الألمــان 
ــت  ــك تحول ــم، ولذل ــوا عــن أحلامه ــم يتخل بالانكســار ول
ألمانيــا إلــى دولــة حلــم، والأمــر نفســه حــدث مــع اليابــان 
ــن  ــخ حي ــازر التاري ــر مج ــن أكب ــدة م ــهدت واح ــي ش الت
ــى هيروشــيما وناغازاكــي،  ــن عل ــن نوويتي ــت قنبلتي ألقي
ــة ضــرورة  ــس ثم ــان ولي ــن يكفي ــن النموذجي ــل هذي ولع
للاســتطراد باســتجلاب النمــاذج مــن التاريــخ الحديــث 
والقديــم، المهــم أن يبقــى الحالــم قابضــاً علــى حلمــه، وأن 
يؤمــن أن الحريــة التــي ســعى لأجلهــا لــن تتحقــق بمجــرد 
ســقوط النظــام وزوالــه مــع كل مخلفاتــه الإجراميــة علــى 
الأرض، بــل إن طريــق الحريــة يبــدأ مــن هنــاك، مــن تلــك 
ــوريا  ــخ "س ــا تاري ــيبدأ عنده ــي س ــة الت ــة الفارق اللحظ

الحــرة".
ــت  ــي، وتابع ــم اليمن ــار الحل ــديد انهي ــزن ش ــت وبح راقب
تعليقــات الســوريين تحديــداً علــى وصلــت إليــه الأوضــاع 
فــي اليمــن، وقــد بــدا الجميــع متألميــن وشــعروا بخيبــة 
ــر  ــن، وللتذكي ــال اليم ــه ح ــت إلي ــا وصل ــة لم ــل حقيقي أم
يحمــل  ولــم  ســلمية  كانــت  اليمــن  ثــورة  فــإن  فقــط 
متظاهــرو ســاحاتها الســاح، وظلــوا واقفيــن بــكل ثبــات 
إلــى أن احتــال عليهــم ثعالــب السياســة ودمّــروا حلمهــم، 
ــت  ــا إن كان ــي هن ــادرة رخيصــة، ولا يهمن و باعوهــم مب
ــل  ــا وص ــى م ــن إل ــت اليم ــن أوصل ــواها م ــران أو س إي
إليــه، مــا يهــم هنــا أن ثــورة اليمــن تــم التحايــل عليهــا، 
تمامــاً مثــل ثــورة مصــر، واختصــر حلــم الحريــة الكبيــر 
بإقالــة رئيــس مســتبد وتــرك البــاد نهبــاً لــكل احتمــالات 
الفوضــى والألاعيــب، الثــورة لا تقبل أن تكــون منقوصة، 

ــال عليهــا أحــد. ــل أن يحت ــة تقب ولا الحري
منــذ ثــاث ســنوات ونيــف قالــت امــرأة مــن حــوران 
عبــارة لا يــزال صداهــا يتــردد فــي أذنــي: قولــوا لبشــار 
الأســد أنــت مجنــون، بحياتــك ســمعت عــن ثــورة رجعــت 
لــورا، الثــورة تشــيل الأخضــر واليابــس وراح تشــيلك إن 

شــاء الله.
هــذا التعريــف الاســتثنائي الــذي وضعتــه تلــك المــرأة هــو 
ــيبني ســوريا  ــا س ــو م ــاً، وه ــل قائم ــم يظ ــل الحل ــا جع م
مســتقبلاً. ليــس مهمــاً مــا بقــي أو مــا ســيبقى منهــا الآن، 
المهــم مــا ســتكون عليــه غــداً: وحانــن للحريــة حانــن...

	

موجز الأخبار :

	
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه فيلــم »إحــراق الكساســبة« تعلــن الهيئــة العامــة 
للإذاعــة والتلفزيــون عــن رغبتهــا بالتعاقــد مــع مخرجيــن ومصممــي جرافيــك 
ــر  ــب والتدمي ــام التعذي ــاج أف ــا لإنت ــن كادره ــل ضم ــن للعم ــن محترفي ومصوري
والحــرق، وســيحصل المتعاقــدون علــى مكافــآت مجزيــة، ورواتب جيدة وســيخضعون 
ــيا  ــة روس ــي جمهوري ــة، وف ــامية الإيراني ــة الإس ــي الجمهوري ــة ف ــدورات تدريبي ل

ــة.. الاتحادي
ويســر الهيئــة أن توجــه عنايــة مشــاهديها الكــرام بــأن المشــرف العــام علــى قســم 

الإبــداع الداعشــي هــو المخــرج الســوري العالمــي نجــدت داعــش أنــزور. 

ماذا بقي من سوريا؟

اليــوم  إنــي  بتعــرف  خيــو،   :1 ســوري 
العــادة؟ غيــر  علــى  منشــرح 

ســوري 2: خيــر إنشــاء الله هــات خبرنــي 
وشــو ســبب انشــراحك؟

اعمــل  قــررت  ســيدي  يــا   :1 ســوري 
بالنصيحــة التاريخيــة البدويــة الشــهيرة 
ــا  ــك م ــك عقل ــوا ربع ــول: إن جن ــي بتق الل

بيفيــدك
ســوري 2: إي علــى أســاس نحنــا عاقليــن 
يعنــي؟ مــا علينــا، هــات لنشــوف وشــو رح 

تســاوي لحتــى تأجــر الطابــق الفوقانــي؟
بــدي  ســيدي  يــا  شــوف   :1 ســوري 

بطــل شــوف أخبــار، وجيــب كــم شــريط 
لســارية الســواس وحمــزاوي وعلــي 
شــو  يعنــي  حياتــي،  وعيــش  الديــك، 
ــوم  ــه كل ي ــراس لس ــة هال ــدي بصرع ب
قاعــد عــم دخــن وشــوف أخبــار واقهــر 

بحالــي.
وبتعــرف  ممتــاز،  والله  إي   :2 ســوري 
ستيشــن  بــاي  لعبــة  شــي  جبلــك  شــو 
متــل صاحبنــا واقعــود لعــاب، تســلى عيــن 
عمــك، وإزا حــدا حــاكاك بالشــرق رد علــي 

بالغــرب، وهاكــوزا.
سوري 1: شو عم تتمسخر؟

ــك لا والله بــس عــم ســاعدك  ســوري 2: ل
ــرت ســاوي  ــان فك ــا كم ــي أن ــكار، لأن بالأف

ــك. هي
سوري 1: عم تمزح مو بالله؟

ســوري 2: لــك عمــي مــا عــم بمــزح، 
لأنــو ويــن مــا رحــت مــا عــم اســمع غيــر 
ــوا"  ــا بـــ "س ــي كن ــر" يعن ــها غي "عيش
صرنــا بـــ "عيشــها غيــر" لأنــو "ســوريا 
ــا  ــص م ــة خلصــت" خل ــر" و "الأزم بخي

ــي شــي. ــى ف بق
ســوري 1: والله كنــت عرفــان إنــك رح 
تتمســخر علــى حكياتــي، بــس تصطفــل 

ــت  ــو وأن ــاوي اعمل ــي ن ــل الل ــا رح اعم أن
تصطفــل.. بــس دخلــك شــو هالصــوت؟ 
ــا  ــون خلين ــاح التلفزي ــو قصــف؟ افت موكأن

ــر؟ ــو صاي ــوف ش نش
ســوري 2: لــك شــو قصــف مــا قصــف 
ــك  ــر ل ــها غي ــة، عيش ــار مغرض ــاي أخب ه
عمــي، مــو ســمعان صــوت العصافيــر، 
وصاحبــك  خــدق،  يخــدق  عــم  وبــردى 
يــا  ليــل  ويــا  يغنــي....  عــم  الحمــزاوي 

غيــر... وعيشــها  عيــن... 

واحد سوري + واحد سوري

ــاة  ــراً قن ــل، انطلقــت أخي ــر والتطوي ــد ســنتين مــن الانتظــار والترقــب والوعــود والتزمي بع
ــش"  ــاة "تده ــا كادت القن ــال، وم ــن ط ــد ب ــعودي الولي ــر الس ــا الأمي ــي يملكه ــرب الت الع
جمهورهــا بانطلاقتهــا "الباهــرة" وشــعاراتها الرنانــة التــي ســتغير واقــع الإعــام العربــي،  
وقــد وضعــت لنفســها شــعاراً لافتــاً "القصــة التــي تهمــك" و بعــد يــوم واحــد فقــط علــى تلــك 
الانطلاقــة حتــى توقفــت القنــاة، وعــادت لتمــارس لعبــة البــث التجريبــي، أمــا الأســباب، فقــد 
تعــددت الروايــات، واختلفــت الأقاويــل، فقــد قالــت صحيفــة أخبــار الخليــج البحرينيــة وعلــى 
ــى  ــن عل ــزام القائمي ــدم الت ــق بع ــف يرجــع "لأســباب تتعل ــذا التوق ــى: إن ه ــا الأول صفحته
المحطــة بالأعــراف الســائدة فــي الــدول الخليجيــة، ومنهــا الحيــاد فــي المواقــف الاعلاميــة 

وعــدم المســاس بــكل مــا يؤثــر ســلباً علــى روح الوحــدة الخليجيــة وتوجهاتهــا".  
ــود لمشــاكل  ــا يع ــت إن ســبب توقفه ــاً فقال ــورد ســبباً مختلف ــت أن ت ــاة فضل ــن القن ولك
ــادت  ــد أن ع ــى شاشــتها بع ــر عل ــا زال يظه ــذي م ــر ال ــو التبري ــة" وه ــة وإداري "تقني
ــد ســنتين  ــرام مجموعــة مــن الفواصــل والبروموهــات، أي بع لتعــرض لمشــاهديها الك
ــب. ــح مــن ذن ــي "عــذر أقب ــة، يعن ــة وإداري ــاة بمشــاكل تقني ــر وقعــت القن مــن التحضي

ربمــا ســتحل "العــرب" مشــاكلها مــع الســلطات البحرينيــة، أو ســتتلافى مشــاكلها 
"التقنيــة والإداريــة"، لكــن إذا كانــت البدايــة هكــذا، فدعونــا نســألكم: أي جمهــور 

ســيصدقكم بعــد هــذه الكذبــة، أو هــذه "المشــاكل"؟. 

مــا إن عرضــت وســائل إعــام النظــام 
صبــاح الخميــس مــا قالــت إنــه صــور 
تصــور ســقوط الصواريــخ الإرهابيــة 
المدنيــة  الأماكــن  بعــض  علــى 
والكليــات فــي دمشــق، واسترســلت 
ــدة  ــة وبعي ــات قريب ــر لقط ــي تظه وه
الإجــرام  لذلــك  وصغيــرة  كبيــرة 
هنالــك  إلــى  ومــا  الهمجيــة  وتلــك 
دائمــاً  يســتطيعون  أوصــاف  مــن 
اســتحضارها، حتــى ســارعت قنــاة 
الأورينــت وعبــر اســتخدام برنامــج 
ــم،  ــك المزاع ــد تل ــرث لتفن ــل إي جوج
ــت  ــي أطلق ــخ الت ــد أن الصواري ولتؤك
علــى تلــك الأماكــن إنمــا كان مصدرهــا 

جبــل قاســيون أو بعــض المقــرات الأمنيــة التابعــة للنظــام، وبالصــورة وبالشــرح 
المفصــل، ومــن خــال إحداثيــات تفصيليــة كانــت تؤكــد القناعــة الراســخة لدينــا جميعــاً 
بــأن النظــام الــذي فجــر بعــض مراكــزه الأمنيــة فــي بدايــة الثــورة، والنظــام الــذي كانــت 
زخــات رصاصــه تنهمــر علــى المظاهــرات فــي كافــة أنحــاء ســوريا هــو قاتــل لا يتــورع 
عــن فعــل أي شــيء لتســتمر ســوريا أســيرة لديــه وليظــل جالســاً علــى كرســيه، ونحنــا 

جميعــاً نتذكــر ســطل اللبــن.. ســطل اللبــن هــل تذكرونــه يــا أعزائــي المشــاهدين؟

ــى  ــام" عل ــش الإس ــا "جي ــي أطلقه ــف الت ــخ والقذائ ــقطت الصوراي ــا إن س م
مدينــة دمشــق حتــى شــن النظــام عشــرات الغــارات الجويــة علــى مناطــق فــي 

ــكا... ــى مناطــق دومــا وزمل ريــف دمشــق، وتركــز القصــف عل
ــة، وكأن غــارات  ــة العربي ــوات الفضائي ــد مــن القن ــى العدي ــر ورد عل هــذا الخب
النظــام وقصفــه جــاءت رداً علــى ذلــك القصــف، ولكــن الحقيقــة التــي يعلمهــا 
الجميــع أن النظــام يقصــف ســوريا بأكملهــا منــذ ثــاث ســنوات ونصــف، أي قبل 
أن يكــون هنــاك أي تنظيــم مســلح قــادر علــى القصــف، النظــام قصــف ســوريا 
ــى الســوريين  ــدأ الحــرب عل ــذي ابت ــو ال ــرات الســلمية، وه ــام المظاه ــا أي كله
منــذ الثامــن عشــر مــن آذار عــام 2011 ولــم يحملــوا بعــض الســوريين الســاح 
إلا ليدافعــوا عــن أنفســهم وعــن أطفالهــم، فالدبابــات اقتحمــت المــدن والقــرى 
ــودوا  ــي أن يع ــر الكارث ــذا الخب ــل ه ــي مث ــى بواضع ــخ، والأول ــك التاري ــذ ذل من
ــل  ــدوا أن البرامي ــن، ليج ــوم أو يومي ــل ي ــابقة قب ــة الس ــرتهم الإخباري ــى نش إل
ــة البــاب فــي حلــب وقتلــت عشــرات المدنييــن،  المتفجــرة انهمــرت علــى مدين
خبــر مثــل هــذا قاتــل، مجــرم... خبــر مثــل هــذا يطمــس الحقيقــة، والكارثــة أن 
بعــض أبنــاء الثــورة أراد أن يحمــل زهــران علــوش المســؤولية عمــا يحــدث، 
ونســي أن دومــا تحديــداً حولهــا النظــام إلــى منطقــة عســكرية مفتوحــة منــذ أن 
ــام،  ــون بإســقاط النظ ــب الدوماني ــم يطال ــا ل ــرة، وقته ــا أول مظاه خرجــت فيه
فســقط الرصــاص علــى صــدور أبنائهــم وقتــل ثمانيــة يــوم الثامــن مــن نيســان 

عــام 2011... 

علــى شاشــة الفضائيــة الســورية اجتمــع مجموعــة مــن الزجاليــن، فــي ســهرة تعــود بنا 
إلــى أيــام الســبعينيات، جلســوا خلــف طاولــة مغطــاة ببطانيــة، ووضعــت أمامهــم أطبــاق 
الفواكــه الشــهية، وابتــدأوا الغنــاء عــن الحــب والوطــن وجيــش الوطــن وطبعــاً وبــكل 
تأكيــد عــن "ســيد الوطــن" الســهرة التــي عرضتهــا الفضائية ليلــة الســبت الفائت تجعل 
مــن يراهــا يعتقــد أن ســكان هــذه الدولــة مــا زالــوا يعيشــون أيــام الأبيــض والأســود، 
ولــم يتقدمــوا قيــد أنملــة، ولا يعلمــون أن العالــم كلــه مــن حولهــم قــد تغيــر، وأن الوطــن 
والرياحيــن  بالزهــور  الملــيء 
الــذي يغنــون عنــه هــو وطــن 
الدمــاء،  رائحــة  منــه  تفــوح 
الديكــور،  الصــوت،  رداءة 
إلــى  يعيدنــا  الفواكــه، كل هــذا 
إذا  وربمــا  عقــوداً،  الــوراء 
ــون" مــن  ــك "الزجال خــرج أولئ
حالتهــم ونظــروا إلــى مــا يحــدث 
حولهــم لســأل كل واحــد منهــم 

ــا؟ ــم لبثن ــر: ك الآخ

العرب تبدأ بثها بالكذب على جمهورها سكان الكهف يحيون حفلة زجل 

الأورينت اصطادتهم احذروا هذا الخبر

الثلاثاء 10 شباط )فبراير( 2015 الموافق 21 ربيع الثاني 1436هـ فضائيات
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الثلاثاء 10 شباط )فبراير( 2015 الموافق 21 ربيع الثاني 1436هـ

أطلقــت الأمــم المتحــدة بحلــول عــام 2015م مناشــدتها 
الإنســانية مــن أجــل مســاعدة ســوريا، وطالبــت بتوفيــر 8.4 
مليــار دولار، لتخصــص 5 مليــار دولار منهــم فقــط لمعالجــة 
أزمــة اللاجئيــن الذيــن يزيــد عددهــم عــن 4.2 مليــون 
شــخص، بينمــا كان الرقــم المطلــوب للســنة الماضيــة هــو 
ــة  ــى والثاني ــى مــدار الســنتين الأول ــار دولار، وعل 3.7 ملي
مــن الثــورة  2.2مليــار و3مليــار علــى التوالــي، وبهــذا 
للاجئيــن  والمطلوبــة  المنفقــة  المبالــغ  حصيلــة  تكــون 

الســوريين بحدهــا الأدنــى هــي 13.7 مليــار دولار. 
كمــا تــم أخيــرا نشــر معلومــات للبنتاغــون مفادهــا  أن 
ــف  ــن 300 أل ــر م ــق أكث ــة تنف ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
دولار فــي الســاعة علــى الحملــة العســكرية  لمحاربــة  
تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، فضــاً عــن إنفــاق 
والكرديــة،  العراقيــة  القــوات  تدريــب  علــى  المليــارات 
الجهــادي،   – الســلفي  التهديــد  لمواجهــة  وتجهيزهــا 
وبحســبة بســيطة يكــون الإنفــاق يوميــا 7.2 مليــون دولار، 
ــا  ــون  دولار ســنوياً، كم ــن وســبعمائة ملي ــي ملياري وحوال
أن تصريحــات الرئيــس الأمريكــي كانــت واضحــة علــى أن 
الحــرب ستســتمر عشــرة ســنوات، وبهــذا ســيقارب الإنفــاق 
الحربــي الأمريكــي علــى محاربــة داعــش والإرهــاب علــى 
مــدار العشــر ســنوات فــي ســوريا والعــراق  26 مليــار 

دولار.
أمــا تكلفــة إعــادة الأعمــار فــي ســوريا  تراوحــت بيــن 200  
إلــى 250 مليــار دولار أمريكــي، وكانــت  خســائر الاقتصــاد 
ــي 25  ــة  حوال ــة اســتمرار الأزم الســوري  الســنوية نتيج
مليــار دولار، بقيــاس حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 
2010، والــذي وصــل إلــى 60  مليــار دولار، وأصبــح 
حوالــي 35 مليــار ســنويا للأعــوام اللاحقــة، لتكــون ســوريا 
ــار  ــو الاقتصــادي 100 ملي ــد خســرت جــراء تراجــع النم ق

ــة. دولار فــي الســنوات الأربــع الماضي
للنظــام،  دولار  مليــار   6 بقيمــة  قــرض  إيــران  قدمــت   
وليــس لدينــا أرقــام أخــرى عــن الدعــم الإيرانــي و العراقــي 
والروســي ولكنهــا كبيــرة، وســيجبر الشــعب الســوري علــى 
تســديدها فــي حــال تمــت تســوية سياســية، والأهــم مــن هــذه 
ــف حــرب النظــام  ــة والمباشــرة عــن تكالي ــام المعروف الأرق
علــى شــعبه وأمريــكا علــى داعــش، هــي الأرقــام عــن أثــار 
الحــرب الغيــر مباشــرة المتعلقــة بالتكاليف البشــرية الباهظة 
مــن الناحيــة التنمويــة والإنســانية، والتــي ســتطهر أثارهــا 
بعــد انتهــاء هــذه الحــرب،  وســتمتد أثارهــا لعقــود زمنيــة 
طويلــة، كمــا أن هنــاك أرقــام كبيــرة دفعهــا الســوريون 
مــن مدخراتهــم التــي جمعوهــا علــى مــدار ســنوات طويلــة 
وأنفقوهــا علــى النــزوح و الهجــرة وعبــور البحــار لــن 

ندخلهــا فــي حســاباتنا بعــد.
ــا  ــون لدين ــا يك ــد جمعه ــا وبع ــواردة أعلاه ــام ال ــن الأرق وم
مبلغــاً وقــدره 396 مليــار دولار أنفــق حتــى الآن علــى 
مســتلزمات الحــرب فــي ســوريا، أي أكثــر مــن ســتة أضعاف 
ــغ  أن  ــذا المبل ــن به ــي ،وكان يمك ــي ألأجمال ــج  المحل النات
يعيــش الســوريون لأكثــر مــن ســتة ســنوات بــدون أي أنتــاج 
ــون حصــة  ــام 2010 م، وتك ــل بمســتوى معيشــة ع أو عم
كل ســوري  حوالــي 19 ألــف دولار طفــاً كان  أو شــاباً 
أو مســناً، لــو وزع عليهــم، كمــا يمكــن بهــذا الرقــم لــو تــم 
اســتثماره صحيحــاً أن يحقــق قفــزة تنمويــة واقتصاديــة 
مســتوى   علــى  الاقتصــادي  للنمــو  ومحــرك   لســوريا، 
ــات  ــار والتداعي ــن الآث ــن سلســلة م ــم ضم ــة والإقلي المنطق
ــا  ــد، وتبعده ــة بالتأكي ــي ســتغير وجــه المنطق ــة الت الايجابي
جذريــاً عــن الحــروب والإرهــاب والهجــرة الغيــر شــرعية.
ــاذا  ــي : لم ــؤال التال ــرح الس ــا ط ــة علين ــذه المقدم ــد ه وبع
ــم يتخــذ الأمريــكان قرارهــم الفعلــي بالوقــوف إلــى جانــب  ل
الشــعب الســوري إذا كانــوا فعــا معنييــن بمحاربــة الإرهــاب 
وهــم يعلمــون أن نظــام الأســد هــو مُولــد الإرهــاب فــي 
المنطقــة عامــة وســوريا تحديــداً والخلاص منه  كان ســيوفر 
عليهــم وعلــى الســوريين كل هــذه التكاليــف الباهظــة، حيــث 
أن ظهــور داعــش كان نتيجــة تمــادي النظــام فــي حربــه 
ــة عــن  ــح الحــدود أمــام كل القــوى الغريب ــى شــعبه، وفت عل
ــز والداعــم للإرهــاب. ــد والمحف ســوريا، النظــام هــو المول

لقــد اكتفــى الأمريكيــون بالتنديــد، وأطلقــوا يدي الأســد تعبث 
بســوريا والســوريين, وهــم العارفيــن ســلفاً بحجــم الخســائر 
والتكاليــف الباهظــة لاســتمرار الصــراع فــي ســوريا بــدون 
حــل سياســي، لقــد كانــوا ومازالــوا موضوعيــاً يقفــون إلــي 
جانبــه، ويدركــون أن تكاليــف بقــاءه كبيــرة، ولكــن العائــد 
منــه علــى المــدى الطويــل أكبــر، لهــذا تركــوا الأزمــة 
ــابات  ــث حس ــي، حي ــل سياس ــدون ح ــة ب ــورية مفتوح الس
المصالــح الاســتراتيجية، احتــدام التنافــس الاقتصــادي فــي 
ــدرات  ــد مق ــات المتحــدة  تفق ــل الولاي ــة جع الســوق العالمي
ــد  ــان بع ــن والياب ــدة، والصي ــا الموح ــام أوروب ــية أم تنافس
ســقوط الاتحــاد الســوفيتي ونهايــة فوبيــة الشــيوعية، فــكان 
لابــد مــن فوبيــة جديــدة وخطــر جديــد متمثــل فــي الجماعــات 
ــابقاً  ــم س ــت العال ــا حرك ــذه الفوبي ــة الإســامية، ه التكفيري
محفــزاً  ســتكون  و  المتحــدة،  الولايــات  خلــف  للوقــوف 
ــد  ــات العســكرية، وتعُي ــى المنتج ــب عل ــادة الطل ــدول بزي لل
ــرك  ــكري  المح ــي العس ــا الصناع ــغيل مجمعه ــكا  تش أمري
والمولــد  لأغلــب الصناعــات الحديثــة فــي مجــال الاتصــالات 
ــرة  ــب دور القاط ــم، ويلع ــى مســتوى العال ــات عل والمعلوم
المحركــة للاقتصــاد الأمريكــي، فهــل بعــد هــذا كلــه تريــدون  

مــن أمريــكا أن تقــول للأســد أرحــل فعــا وليــس قــولاً.

لمــاذا لا تريــد أمريــكا 
مــن الأســد أن يرحل؟

واصــل ســعر صــرف الــدولار الأميركــي خــال 
ــرة  ــة ارتفاعــه أمــام اللي ــة الماضي ــام القليل الأي
ــي  ــرة، ف ــوق 230 لي ــى ف ــل إل ــورية ليص الس
ظــل اســتمرار الصــراع الدمــوي الدائــر فــي 
البــاد، وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة وتراكــم 

ــية . ــات المعيش الأزم
بالــدولار  المتعامليــن  أحــد  محمــود،  وقــال 
فــي الســوق الســوداء، لـ"صــدى الشــام"، إن 
"ســعر صــرف الــدولار يرتفــع بشــكل يومــي، 
ــوق  ــى ف ــي إل ــبوع الماض ــة الاس ــل نهاي ووص
ــوق  ــع أن يصــل ف ــن نتوق ــي حي ــرة، ف 230 لي
250 ليــرة، خــال الفتــرة المقبلــة"، لافتــا إلــى 
ــي إن  ــع الأجنب ــى القط ــع عل ــب مرتف أن "الطل

كان دولار أو يــورو".
وأضــاف إن "تدخــل مصــرف ســوريا المركزي 
ــي  ــة ف ــغ مالي ــخ مبال ــر ض ــة عب ــوق العمل بس
أثــرا علــى ســعر صــرف  يتــرك  الســوق لا 
الــدولار  تراجــع ســعر صــرف  الليــرة، وإن 
لســاعات فهــو يعــاود الارتفــاع بشــكل أقــوى".
وحــدد مصــرف ســوريا المركــزي ســعر صــرف 
الــدولار مقابــل الليــرة الســورية فــوق 216 
للمصــارف،  وســطي  كســعر  ســورية  ليــرة 
وللتدخــل للأغــراض التجاريــة وغيــر التجاريــة 
وتســليم الحــوالات الشــخصية فــوق 217 ليــرة 

ــة. كســعر وســطي لمؤسســات الصراف
الليــرة  مقابــل  اليــورو  وبلــغ ســعر صــرف 
فــوق  للمصــارف  كســعر وســطي  الســورية 
ــرة كســعر وســطي  ــوق 246 لي ــرة وف 245 لي
ليــرة   249 فــوق  و  الصرافــة،  لمؤسســات 
ــة  ــر التجاري ــة وغي للتدخــل للأغــراض التجاري

الشــخصية. الحــوالات  وتســليم 
وفــي ســابقة مــن نوعهــا، أعلــن حاكــم مصرف 
ســورية المركــزي أديــب ميالــة "توســيع نطاق 
ــل  ــدء التدخ ــة وب ــرف التدخلي ــراءات المص إج
بائعــا للقطــع الأجنبــي فــي ســوق بيــروت، 
بهــدف الحــد مــن تأثيــر عمليــات التلاعــب 
ــك  ــي تل ــورية ف ــرة الس ــى اللي ــة عل والمضارب

الســوق".
ــة  ــل نوعي ــة تدخ ــال جلس ــة، خ ــح ميال وأوض
الأســبوع الماضــي فــي ســوق القطــع الأجنبــي 
مؤسســات  جميــع  عــن  ممثليــن  بحضــور 
الصرافــة المرخصــة، بحســب وســائل إعلاميــة 
ــة  محليــة، أن "التدخــل يســتهدف ســحب الكتل
فــي  المتداولــة  الســورية  بالليــرات  النقديــة 
ســوق بيــروت والتــي هدفهــا المضاربــة علــى 
ســعر صــرف الليــرة الســورية"، مبينــا أن 
ــة  ــات الصراف ــر مؤسس ــيكون عب ــل "س التدخ
المرخصــة وأدوات المصــرف الخاصــة بمــا 

يتيــح ضبطــاً أكثــر فعاليــة لحجم المعــروض من 
الليــرات الســورية المتداولــة فــي تلــك الســوق 
والتــي يتــم توظيفهــا كأداة مباشــرة للتأثيــر 
ــرة الســورية". ــى ســعر صــرف اللي ــلباً عل س
المصــرف  "اســتعداد  إلــى  ميالــة  ولفــت 
وتلبيــة  المواطنيــن  طلبــات  لاســتقبال 
احتياجاتهــم مــن القطــع الأجنبــي للأغــراض 
الشــخصية  والاحتياجــات  التجاريــة  غيــر 
ودون ســقف وبأســرع وقــت ممكــن ســعيا مــن 
المصــرف إلــى تبســيط الإجــراءات وإيصــال 

مســتحقيه". إلــى  الأجنبــي  القطــع 
ســوق  فــي  نوعيــة  تدخــل  جلســة  وخــال 
القطــع الأجنبــي عقدهــا المصــرف ذكــر ميالــة 
مبالــغ  بشــراء  الصرافــة  شــركات  "إلــزام 
ــف دولار أمريكــي  ــن 300و500 أل ــراوح بي تت
ومكاتــب الصرافــة بشــراء مبالــغ تتــراوح بيــن 
100و200 ألــف دولار أمريكــي بســعر صــرف 
215 ليــرة للــدولار علــى أن يصــار إلــى بيعــه 
ــر  ــة وغي ــكل الأغــراض التجاري ــن ول للمواطني
ــدولار". ــرة لل ــذات الســعر 215 لي ــة ب التجاري
ولفــت إلــى "الاســتمرار بتمويــل طلبــات تمويل 
المســتوردات المقدمــة عــن طريــق المصــارف 
حصيلــة  خــال  مــن  الصرافــة  ومؤسســات 
ــا  ــواردة والمســلمة المســموح له الحــوالات ال
بهــدف  بالمئــة   40 والبالغــة  بهــا  الاحتفــاظ 
ــد  ــوق والتأكي ــي الس ــاح ف ــة الارتي ــز حال تعزي
القطــع  مــن  كاف  معــروض  توافــر  علــى 

ــا يشــاع مــن  ــا لم ــي الســوق، خلاف ــي ف الأجنب
الحقيقــي  الواقــع  أخبــار وأســعار لا تعكــس 
للعــرض والطلــب وتســتهدف زعزعــة ثقــة 

الســورية".  بالليــرة  المواطنيــن 
وكان المصــرف رصــد شــريحة بمقــدار 65 
بيعهــا  إلــى  ليصــار  أمريكــي  دولار  مليــون 
ــر  ــة وغي ــكل الأغــراض التجاري فــي الســوق ل
غيــر  للتدخــل  آليتــه  إطــار  فــي  التجاريــة 
التقليــدي فــي ســوق القطــع وطــرح منهــا 

شــريحتين.
اقتصــادي،  قــال محلــل  الإطــار،  وفــي هــذا 
ســوريا  "مصــرف  إن  الشــام"،  لـ"صــدى 
المركــزي هــو أحــد المضاربيــن الكبــار فــي 
منــح  اســتمرار  عــدم  فقــرارات  الســوق، 
المواطنيــن مــا يحتاجونــه مــن العملــة الأجنبية، 
إضافــة إلــى الصعوبــات التــي تعتــرض طريــق 
ــعر  ــتقرار س ــدم اس ــل ع ــي ظ ــتوردين، ف المس

الصــرف".
وبيــن الخبيــر الــذي يقطــن فــي دمشــق، وفضــل 
عــدم ذكــر اســمه لأســباب أمنيــة أن "اســترداد 
الكتلــة النقديــة مــن الليــرة الســورية التــي 
خرجــت مــن البــاد خــال الســنوات الماضيــة، 
ســيكلف ضعــف تكلفــة خروجهــا، مــا ســيكلف 
ــرا  ــة"، معتب ــغ طائل ــزي مبال ــرف المرك المص
أن "الوضــع الاقتصــادي فــي البــاد لا يشــجع 
أن  وخاصــة  الأمــوال  تلــك  اســتعادة  علــى 
الحكومــة الحاليــة لا تمتلــك رؤيــة اســتراتيجية 

ــوري". ــاد الس للاقتص
ــع  ــع القط ــتمرار بي ــدم اس ــى أن "ع ــار إل وأش
باســتلام  والســماح  للمواطنيــن،  الأجنبــي 
الحــوالات الماليــة بالعملــة الاجنبيــة، الأمــر 
الــذي يفقــد ثقــة المواطــن بالمؤسســات الماليــة 
إلــى  المواطنيــن  يدفــع  الســورية،  والليــرة 
ــل  اللجــوء للســوق الســوداء وشــركات التحوي

غيــر النظاميــة".
ــا  ــد قيمته ــورية تفق ــرة الس ــح أن "اللي وأوض
ــة،  ــاج الوطني ــة الإنت ــف عملي جــراء شــبه توق
ــات  ــن متطلب ــتيراد لتأمي ــى الاس ــاد عل والاعتم
وتحويــل  للمواطنيــن،  اليوميــة  المعيشــة 
الســوريون أموالهــم إلــى نقــد أجنبــي ومعــادن 
ثمينــة، إضافــة إلــى اقبــال الســوريين علــى 
الســفر مــا يتطلــب مبالــغ مــن الــدولارات تصــل 

إلــى 12 ألــف دولار لــكل شــخص".
السياســة  علــى  "القائميــن  أن  إلــى  ولفــت 
ــن جــزء  ــي الســوق لتأمي ــون ف ــة يضارب المالي
تســتخدم  الوقــت  ذات  وفــي  النفقــات،  مــن 
محاربــة  فــي  الأمنــي  القمعــي  ذراعهــا 
المضاربيــن فــي الســوق، حيــث تلاحقهــم فــي 
ــن فيهــا". ــى المتعاملي ــق عل الأســواق، وتضي
الاقتصادييــن  مــن  العديــد  أن  إلــى  يشــار 
ينتقــدون إجــراءات القائميــن علــى السياســات 
ــزي،  ــم المصــرف المرك ــة وخاصــة حاك النقدي
وضــع  تدهــور  عــن  المســؤولية  محمليهــم 

الســوري.  والاقتصــاد  الســورية  الليــرة 

عين النظام على الليرة السورية في 
بيروت وسط تقهقرها أمام الدولار

دمشق - ريان محمد 

إن النجــاح المبهــر لحــزب "ســيريزا" اليســاري 
لحركــة  الســريع  والصعــود  اليونــان،  فــي 
"بوديمــوس" اليســارية فــي إســبانيا، يطرحــان 
أســئلة كثيــرة بشــأن ميــاد يســار جديــد فــي 
أوروبــا، التــي ظــل يهيمــن علــى حكمهــا اليميــن 
المحافــظ واليســار المعتــدل عقــوداً، فهــل يتعلــق 
الشــعوب  ثقافــة  فــي  جــذري  بتحــول  الأمــر 
الأوروبيــة وقيمهــا، أم إن الأمــر يتعلــق فقــط 
ــة  ــدة الأزم ــن ح ــتفادت م ــة اس ــالات معزول بح
الاقتصاديــة الصعبــة التــي ضربــت دول جنــوب 
أوروبــا، وفرضــت علــى شــعوبها سياســات 
ــعارات  ــي ش ــرى ف ــى أن ت ــا إل ــفية، دفعته تقش

ــرة؟ ــا الأخي ــبة نجاته ــد خش ــار الجدي اليس
فــي البدايــة، لنحــاول رســم ملامــح هــذا اليســار 
الناهــض، فمــا يجمــع بيــن "ســيريزا" اليونانــي 
و"بوديمــوس" الإســباني، ليــس فقــط الانتمــاء 
ــار  ــع يس ــف م ــذي يختل ــد ال ــار الجدي ــى اليس إل
الأحــزاب الشــيوعية واليســار الراديكالــي، وإنما 
الاقتصاديــة  السياســات  معارضتهمــا  أيضــاً 
والماليــة التــي فرضتهــا أوروبــا علــى دولهمــا، 
فــي عــز أســوأ أزمــة اقتصاديــة تعيشــها أوروبــا 

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
التــي  التقشــف  سياســات  أدت  اليونــان،  فــي 
فرضتهــا المفوضيــة الأوروبيــة وصنــدوق النقــد 
الدولــي علــى أثينــا إلــى إلغــاء دعــم المــواد 

ــم  ــذي ل ــي ال ــار الشــعب اليونان الأساســية، وإفق
لهــا  يعــد يثــق فــي الأحــزاب السياســية التــي يحٌمِّ
ــة، وعندمــا تشــكل  مســؤولية الأزمــة الاقتصادي
ــرة، تحــت اســم  ــاف لأحــزاب يســارية صغي ائت
"ســيريزا"، التــي تعنــي "نحــو الجــذور"، وعد 
اليونانييــن بوضــع حــد لسياســات التقشــف التــي 
أضــرت الطبقــات الفقيــرة، ورأى فيــه أغلــب 
الناخبيــن اليونانييــن بارقــة الأمــل الوحيــدة لهــم، 
للخــروج مــن نفــق الأزمــة، ومنحــوه أصواتهــم 

التــي حملتــه إلــى حكــم بلادهــم.
ــي "نحــن  ــي تعن أمــا حــزب "بوديمــوس"، الت
ضــد  احتجاجيــة  حركــة  فبــدأ  نســتطيع"، 
سياســة التقشــف، انطلقــت مظاهراتهــا عــام 
2011، رافعــة شــعارا معبــراً "الشــعب الموحــد 
شــعار  مــن  المســتلهم  أحزابــاً"،  يحتــاج  لا 
المتظاهــرون  رفعــه  الــذي  يريــد"  "الشــعب 
ــع العربــي"، وبعــد خمســة  ــورات "الربي ــي ث ف
أشــهر فقــط مــن تأسيســها حزبــاً، حصلــت علــى 
%8 مــن الأصــوات فــي الانتخابــات الأوروبيــة، 
واليــوم تضعهــا اســتطلاعات الــرأي فــي المركــز 
العمالــي  الاشــتراكي  الحــزب  بعــد  الثانــي، 

الإســباني.
تنبنــي أيديولوجيــة هــذا اليســار الجديــد، الــذي 
يمكــن أن نصفــه بـــ "اليســار الواقعــي" أو 
ــرة بســيطةٍ،  ــى فك "اليســار الاجتماعــي"، عل

تقــوم علــى الإنصــات إلــى نبــض الشــارع، 
عــن  والتخلــي  النــاس،  بلســان  والتحــدث 
ــم  ــرة، والمفاهي ــة الكبي ــعارات الإيديولوجي الش
ــاداة الكلاســيكية للرأســمالية  الغامضــة، والمع
والليبراليــة، والتركيــز علــى المطالبــة بالعدالــة 

الاجتماعيــة.
 هــذه المواقــف خلقــت حــزازات بيــن هذا اليســار 
الجديــد واليســار الراديكالــي، ففــي مقال منشــور 
ــي"،  ــيوعي اليونان ــزب الش ــع "الح ــى موق عل
وصــف أحــد قــادة هــذا الحــزب "ســيريزا" بأنــه 
مجــرد "عجلــة احتيــاط يســارية" للرأســمالية! 
الإســباني  "بوديمــوس"  حــزب  زعيــم  أمــا 
بابلــو أغليســياس، فيلخــص أيديولوجيــة حزبــه 
فــي مقولــة "الخبــز والســام"، ويشــرحها: 
التاريــخ  صيــرورة  تحليــل  هــو  "المفتــاح 
واســتخلاص دروســه، وأن نفهــم، فــي كل لحظة 
ــام( إذا  ــز والس ــعار )الخب ــخ، أن ش ــن التاري م
لــم يكــن متســقاً مــع مشــاعر النــاس وأفكارهــم، 
ــة،  ــكل مهزل ــى ش ــرار، عل ــرد تك ــيكون مج فس

ــن الماضــي". لنصــر مأســوي م
لليســار  صعــوداً  أوروبيــة  دول  عــدة  تشــهد 
ألمانيــا،  فــي  لينكــي«  »دي  حــزب  الجديــد: 
ــارك  ــي الدنم ــر« ف ــر- الأخض ــف »الأحم وتحال
وهولنــدا. وفيمــا خــا شــرق ألمانيــا وســلوفينيا 
وتشــيكيا وكراوتيــا إلــى حــد مــا، هــذه الأحــزاب 
الوســطى  أوروبــا  فــي  وهامشــية  ثانويــة 
والغربيــة، ويبــدو أن ســكان هــذه الــدول لــم 
ينســوا الماضــي الشــيوعي لهــذه الأحــزاب.

وتتـــــقدم الأحــزاب اليســارية الراديكاليــة فــي 
إســبانيا واليونــان والبرتغــال، أي فــي الــدول 
»الترويــكا«  سياســة  فيهــا  خلفــــــت  التــي 
الأوروبيــة آثــاراً بالغــة الســلبية، ونجــم عــن هذه 
السياســة ارتفــاع البطالــة في صفـــــوف الشــباب 
ــن  ــة، ولك ــاواة الاجتماعي ــوة اللامس ــم ه وتعاظ
هــذه الأحــزاب لا تلفــظ المشــروع الأوروبــي، 
علــى رغــم توجيــه ســهام النقــد إلــى الوجــه 
الــذي رســت عليــه أوروبــا والاتحــاد الأوروبــي.
اليســار  أقصــى  أحــزاب  خطــاب  ويستعـــــيد 
ــزاب الشــيوعية فــي الســبعينات،  ــا الأحـــ قضاي
ويقرنــه بالتنديــد برأسمـــــالية الــدول الأوروبيــة 

)أوروبــا الوســطى ( التــي تحاكـــــي الرأســمالية 
إلــى  الأحــــزاب  هــذه  تدعــو  ولا  الأمريكيــة، 
تقوقــع قومــي، وترفــع لــواء أوروبــا تنتهــج 
سياســة أخــرى وتلتــزم نوعــاً مــن الكينزيــة 
فــي  الديموقراطيــة  وترســخ  الأوروبيــة، 

الأوروبيــة. المؤسســات 
ــا  ــي أوروب ــد ف ــزاب اليســار الجدي ــاح أح إن نج
لــم يــأت مــن فــراغ، وإنمــا كان حصيلــة لثلاثــة 

أمــور هامــة،
أولهــا: وعــي تلــك الأحــزاب لمأزقهــا التــي كانت 
فيــه، وحالــة الجمــود الفكــري والإديولوجــي 
الــذي أدى إلــى تحولهــا إلــى أحــزاب خشــبية 
مرفوضــة شــعبياً، حيــث أصبحــت كلمــات مثــل) 
يســاري، شــيوعي، يمينــي( تمثــل ســبةً فــي 
ــم  ــى إعــادة تقيي ــذي دفعهــا إل ــا ،الأمــر ال أوروب

ــات العصــر . ــع متطلب ــا م ــا وتكييفه أفكاره
بنبــض  الأحــزاب  هــذه  التصــاق   : ثانيهمــا 
الشــارع فــي بلدانهــم وعــدم التحــول إلــى نخــب 
بوديمــوس  حــزب  خــرج  حيــث   ، تنظيريــة 
الإســباني مــن رحــم احتجاجــات عــام 2011 
والتــي تزامنــت مــع الربيــع العربــي، واليــوم 
ــا أن  ــي الشــارع، كم ــن ف ــن المؤيدي ــه ملايي لدي
ــر العالمــي  ســيريزا أيضــاً اســتغل موجــة التغيي
التــي بدأهــا الربيــع العربــي، فاقتبــس شــعارات 
شــعاره  أصبــح  حيــث  الســورية،  الثــورة 

لليونانييــن(. الكرامــة  )اســتعادة 
ثالثهــا: هــو قــدرة تلــك الأحــزاب علــى الخــروج 
بنــاءاً  والتقســيم  الإديولوجيــا  قوقعــة  مــن 
الطبقــات الاجتماعيــة معيــاراً  لتتبــع  عليهــا، 
لهــا، فضمــت بذلــك العديــد مــن المناصريــن 
إلــى صفوفهــا مــن اليســار ومــن اليميــن، حيــث 
ــفتها  ــباني فلس ــوس الإس ــم بوديم ــص زعي يلخ
النــاس لشــخص مــا،  بالقــول: " لا يصــوت 
ــل  ــه، ب ــه وقيم ــه وثقافت ــي لاديولوجيت ــه وف لأن
ــه ". ــون مع ــم يتفق ــرد أنه ــه، لمج ــون ل يصوت

بعــث  إلــى  أدت  التــي  الثلاثــة  تلــك الأســباب 
اليســار فــي أوروبــا مــن جديــد، هــي ذاتهــا 
نقــاط ضعــف الأحــزاب العربيــة التــي حالــت دون 
ــي  ــع العرب ــى اســتغلال موجــة الربي ــا عل قدرته

ــا.   ــار عنه ــض الغب ونف

ــه  ــي وج ــا ف ــوب أوروب ــارس جن ــد".. ف ــار الجدي "اليس
الألمانــي  الرابــع  والرايــخ  الأمريكيـــة  الرأســـمالية 

أحمد العربي
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ب م ا ي ق ن ا س ت ج م ع

ع و ق ب ق ض ا ي ا ن ا ا

ض ا ل ي ئ ا ر س ا و ة ل
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أحــاول فــي أســفاري أن أســتجمع بعضــاً مــن آراء 
ومشــاكلنا  بقضايانــا  والمســلمين  العــرب  غيــر 
وأهمهــا عــن قيــام دولــة تســمى إســرائيل ورأي 
الغــرب فيهــا، ولــن أخبركــم بالنتائــج ولــن أحبطكــم.

مطرب وملحن لبناني 

كلمة السر : 

7852
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718
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92583

439

5892

عمودي:عمودي:

معتقل ـ من أسماء الله الحسنى 
معركة ـ أشعل ـ تابع 

معارض سوري معتقل ـ أداة استفهام 
وَلىََ ـ يجمع ـ مدينة في حلب 

أضمر الكراهية )معكوسة( ـ يميل 
من الحكماء ـ حزين

حزم ـ جدال )معكوسة( ـ مدينة أردنية )معكوسة(
يلتقط ـ تعب ـ حرفان أبجديان متتاليان

أدخل ـ حزمة )معكوسة( ـ خاصتي 
  أداة نداء ـ مدينة في درعا ـ صيغة

  أداة نفي ـ تفر )معكوسة( 
  سورة قرآنية ـ عبقرية 

نديم قطيش ـ صنع 
سمر سامي ـ أرغم 

رد ـ عبأ )معكوسة( ـ تسامر 
يمارس ـ ممتع 

مرهق  ـ ود 
طقس ـ السلطة 

أرجح ـ حس )معكوسة( ـ بل
فرم ـ تثب 

قنب ـ زاهق 
 أعصيه ـ تسببت

 نتلوع 
 حمورية ـ تتكلم 

ممثــل و فنــان ســوري معــارض ـ مــكان للعبادة 
وهم ـ مرتاح ـ واحدة لقياس السائل 

يسرف ـ ابن الكلب 
مستمر 

حب ـ رضا و قبول ـ طاعة 
الهواء ـ جابه 

تيس الجبل )معكوسة( ـ مواجهة 
شاطئ ـ نزلت

حك بشدة ـ يحدث
  أداة نداء ـ بكاء ـ شتم 

  مكان دفن الموتى ـ متين 
  كاتب و ناقد سوري علماني ـ لون 

نسرين طافش ـ حن )معكوسة( 
دمدم ـ قرر ـ أتم 

ري )معكوسة( ـ أنسجم ـ علو 
مسار ـ قصور 

قابس ـ يعينه )معكوسة( 
طمع ـ ملس ـ هب )معكوسة(

ي ي ـ مرسح
تمهل ـ هزت 

استقطب ـ أسست
 صراع ـ تلتهب 

 نغم ـ ثقب 
 عمرو دياب ـ تلم 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ميلارد فيلمور

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

السيسي مخاطبا بوتين 
بص حضرتك 

احنا ناخد عشر مزز من روسيا
و زيهم من اوكرانيا 

و برضو من بيلاروسيا
و نحط حتتين بالبتاع

واخد بالك حضرتك

واشــــنطن ترفــض تزويد الأردن بطائـرات بدون طيــار. 
قال مين بدهـــم يشــووا الدواعش اذا مافــي طيـــار؟!!.

قبــل أشــهر كان مراســل البــي بــي ســي جيرمــي بويــن يمثــل فــي الكســوة 
التــي لا معــارك فيهــا دور المراســل الحربــي مدعيــاً ان جيــش النظــام يقاتــل 

داعــش هنــاك!!
ــع  ــداً م ــاء جدي ــرون لق ــاد ويج ــه دور الحي ــع قنات ــل م ــل الرج ــوم يمث الي
ــه لا  ــاً لكن ــك جيش ــذي يمل ــس ال ــل دور الرئي ــتمر بتمثي ــذي يس ــرم ال المج

ــل! ــك البرامي يمل

فــي آخــر مــرة زار فيهــا المبعــوث الدولــي ديمســتورا دمشــق، كان طيــران 
ــة  ــتورا الثاني ــارة ديمس ــاء زي ــوم وأثن ــر، والي ــرق جوب ــد يح ــار الأس بش
ــى  ــران الأســد يحــرق دومــا. والمضحــك أن فــي المــرة الأول لدمشــق، طي
تجاهــل دمســتورا حــرق جوبــر داخــل العاصمــة وكان يتحــدث عــن كوبانــي 
علــى حــدود تركيــا. واليــوم بــدل أن يتحــدث عــن دومــا التــي لا تبعــد عــن 
دمشــق ســوى بضعــة كيلومتــرات، راح يتحــدث عــن حلــب التــي تبعــد عــن 

دمشــق مئــات الكيلومتــرات. عمــى اســتراتيجي مــدروس بامتيــاز.

Suhaib Abo Amro AlZaben

Alaa Farhat

عقيل حسين

الدكتور فيصل القاسم

289651437

316479285

574823961

853164729

497382156

621597348

945218673

138746592

762935814
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11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

وفاء نديم 

ياعشاق ام كلثوم اتحدوا

لهــا كتبــوا علــى  المؤيديــن  جيــوش 
يحتفــي  "العالــم  صفحاتهــم  صــدور 
ام  رحيــل  علــى  عامــا   40 بمــرور 
كلثــوم" .الحقيقــة ان عشــاقها ومريدي 
،فيخلعــون  حبهــم  يضخمــون  فنهــا 

العالميــة.  ثــوب  عليــه 
أيــام أم كلثــوم . أيــام عــز للمطربيــن 
الكبــار، اســتمدوه مــن ثقافــة الســمع 
إذا  الترانزســتور.  أشــاعها  التــي 
اســتحضرنا أم كلثــوم إلــى "ثقافــة" 
المحتشــم  بلباســها  البصريــة،  اليــوم 
،لــن  الفوتوجينيــك  غيــر  ووجههــا 
ــك  ــن منافســة أحــام ، فمابال ــن م تتمك

هيفــا. او  بنانســي 
كان  الشــرق"  "كوكــب  زمــن  فــي 
المطربــون قــادة رأي عــام ،يلهبــون 
ــوا يفرضــون   ــر، وكان مشــاعر الجماهي
الجماهيــر  علــى  الســمع  قوانيــن 
ــي  ــاء، فف ــى الم ــاء ال ــن الم ــة م العربي
كان  شــهر،  كل  مــن  خميــس  اول 
"ســيدة  مــع  موعــد  علــى  الجميــع 

العربــي". الغنــاء 
كان ،وكان أن يلعــب المطربــون الكبــار 
أدوارهــم فــي إلهاب الجماهيــر وتجييش 
الضبــاط  ثــورة  ،وتشــهد  عواطفهــا 
الأحــرار علــى ذلــك، فقــد مُنعــت الســيدة 
مــن الغنــاء بســبب علاقتهــا مــع الملــك 
فــاروق .جمــال عبــد الناصــر أعادهــا 
الجميــل  بــرد  لتقــوم لاحقــا   ، للغنــاء 
ــد  ــتقالته بع ــب اس ــم -عق ــه للحك بإعادت
النكســة-  بأغنيــة "حبيــب الشــعب" 
ولعبــت الــدور التجييشــي ذاتــه إبــان 
حكــم انــور الســادات بـــ " أصبــح الآن 

ــة ". ــدي بندقي عن
. هــي  للدعايــة  ليســت  هــي حناجــر 
حناجــر التــف حولهــا النــاس بالملاييــن 
فــأراد الساســة توطيــد الــود معهــا لنيــل 
لهــم  كان  أن  وكان  الشــارع،  رضــا 

مــاارادو.
ــة  ــدا لساس ــن يحش ــا ل ــا وذكراه رفاته
رابعــة  ميــدان  فــي  الملاييــن  اليــوم 
العدويــة، فهــؤلاء يكفيهــم ظلــم ذوي 
المياديــن  إلــى  ليتجهــوا  القربــى 
بالــكاد  اليــوم  ساســة  والســاحات. 
فنيــة  "ماركــة"  ثمــة  ان  يتذكــرون 
ــة  ــن الهوي ــي تكوي ــاهمت ف ــهيرة س ش
يدعــي  التــي  كلثــوم  ام  المصريــة. 
عشــاقها أن" العالــم يحتفــي بمــرور 
أنفســهم  يجــدون  عامــا"  أربعيــن 
ــب  ــى الجان ــاك، عل ــاح واحــد ، فهن بجن
ــن  ــمي، م ــب الرس ــى الجان ــر، عل الآخ
لايعيــر الموضــوع أهميــة ،فحتــى اليــوم 
ــى  ــة عل ــلطات المصري ــق الس ــم تواف ل
تحويــل بيتهــا فــي القاهــرة الــى متحــف 
. أم كلثــوم أصبحــت" الأطــال" فلــم 
يعــد مــن شــيء يذكــر بهــا فــي "طمــاي 
ســوى  رأســها  مســقط  الزهايــرة" 
ــكاد  ــى بال ــال ومقه ــه الإهم ــال يحتّ تمث

فيــه كراســي.  
ــا  ــا تم ــت يوم ــي كان ــوم الت هــي أم كلث
ــوم  ــي أم كلث ــاس. ه ــغل الن ــا وتش الدني
وراء  يلهــث  حاضــر  فــي  الأمــس، 
الحاضر.كانــت مجــدا وأي مجد.كانــت 
صرحــا مــن صــوت وحضــور. هــي 
"ثومــة" التــي لمــا يــزل لهــا عشــاق، 
ــي  ــا الجزئ ــون برحيله وســيبقى، يحتفل
حنيــن،  هنــاك  طالمــا  عــام.  كل  فــي 

هنــاك ام كلثــوم.

ــراء الألمــان  ــح أمــام الق ــدة تفت ــة جدي ــذة ثقافي ناف
لممــدوح  المــوت"  "معــراج  روايــة  بترجمــة 
عزام.عــن دار لينــوس صــدرت بالألمانيــة روايــة 
ــب الســوري فــي 110 صفحــات مــن القطــع  الكات
المتوســط . وهــي الروايــة التــي أعيــدت طبعهــا، 

ــرات.  ــة، ســت م بالعربي
صفحتــه  علــى  نشــر  عــزام  الروائــي  وكان 
الفيســبوكية  وبخفــة ظلــه المعتــادة نبــأ روايتــه  :
هــذا غــاف روايتــي معــراج المــوت فــي الترجمــة 

الألمانية
تصدر عن دار لينوس

لا أعرف هذه اللغة

فــي  الســوريين  أصدقائــي  مــن  النجــدة  أطلــب 
ألمانيــا:

ما رأيكم بالرواية هنا ؟ 
ــلمى  ــن س ــب بي ــة ح ــن قص ــة ع ــي الرواي تحك
المتزوجــة مــن شــخص ســعيد عثمــان، زواجــا 
ــا،  ــه تقريب ــى قبول ــا عل ــا وأرغموه ــه أهله رتب
ــاركا  ــة ت ــر الأمريكي ــى المهاج ــعيد إل ــل س يرح
ســلمى وحيــدة إلــى جانــب زوجــة أبيــه القويــة، 
ــو  ــم، وه ــلمى بكري ــي س ــف. تلتق ــه الضعي وأبي
معلــم فــي القريــة وتنشــأ بينهمــا علاقــة، تتحول 
إلــى حــب رومانســي جــارف، حيــث يعــرض 
كريــم عليهــا أن تهــرب مــن بيــت الزوجيــة 

أحــد  أبيــت  إلــى  فتوافــق ويفــران  برفقتهــا، 
وجهــاء المنطقــة كــي يحميهمــا ولكــن الرجــل لا 
يســتطيع حمايــة اللاجئيــن، ويتمكــن عــم ســلمى 
ــى الشــرطة مــن إقناعهــم بإعادتهــا  المقــرب إل
إلــى البيــت، حيــث تضعهــا العائلــة الغاضبــة 
ــاث  ــه ث ــم، تحرس ــو قدي ــي قب ــلوكها ف ــن س م
عجائــز هــن عماتهــا، اللواتــي يقدمــن لهــا خبــزا 
ــا  ــى موته ــا بزجــاج مطحــون يفضــي إل معجون

ــيء. البط
ســوري.  وروائــي  كاتــب  عــزام  ممــدوح 
البعــض يصنفــه" مــن الروائييــن المؤرخيــن 
للعصــر الحديــث فــي ســورية " ولــد فــي 

ــي محافظــة الســويداء اشــتغل  عــام 1950 ف
فــي التعليــم مدرســاً فــي نفــس المحافظــة 
ــة  ــة والرواي ــة القص ــي جمعي ــو ف ــو عض وه

الســورية.
من مؤلفاته:

ــن - قصــص -  ــة مرتي - مجموعــة قصــص مكتوب
ــة - دمشــق. وزارة الثقاف

"نحــو المــاء "  قصــص - وزارة الثقافة - دمشــق 
1985.اهــم رواياتــه : ) جهــات الجنــوب، معــراج 
دمشــق   - الأهالــي  دار  عــن   صــدرت  المــوت 
1989،  قصــر المطــر صــدرت عــن  وزارة الثقافة 

ــكلام( . الســورية – دمشــق 1998 وأرض ال

رواية ممدوح عزام مترجمة
الألمان يقفون على "معراج الموت"
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الحبــور.. الســرور.. الونــس... اجتمعــت كل 
هــذه المفــردات فــي حالــة "البهجــة" التــي 
لخصهــا فكرهــا علــى أوتــار صوتهــا، فمــن الفن 
ــت  ــذا كان ــا أبهــج.. هك ــا ومــن الفكــر م مــا أحي
أم كلثــوم ثــروة فكريــة متســقة مــع مــا تقدمــه 
ــم  ــكل القي ــة ب ــوس الملتاع ــر النف ــن يثي ــن ف م
ــا  ــي فين ــي تبن ــاق الت ــا للأخ ــاديء العلي والمب
ــا الآنــي الرخيــص.  الإنســان المفتقــد فــي زمنن

لــذا فليــس مــن الغريــب أن يهتــف المصريــون 
يــا  عظمــة  علــى  بـ"عظمــة  حضرتهــا  فــي 
ــا  ــق به ــداء يلي ــن ن ــم يجــدوا م ــم ل ســت"، فه
إلا "الســت" التــي تعنــي "العــرش" فــي اللغــة 
المصريــة القديمــة، والتــي قــد اســتخدمت نــداء 

ــة الشــأن. ــرأة عظيم ــكل ام ل
أربعــون ســنة منــذ رحيلهــا عــن عالمنا، والســت 
مجــرد  تكــن  لــم  فهــي  بيننــا،  تعيــش  باقيــة 

مطربــة، بــل كانــت حالــة مــن الونــس والبهجــة 
التــي يلتــف حولهــا كل مــن ينطق ويســمع ويفهم 
ــيلتها  ــي وس ــة ه ــت أن اللغ ــاد.. أدرك ــة الض لغ
ــة والمشــاركة  ــن الحيوي ــق جــو م ــدة لخل الوحي
فــي فــرح النــاس ووجعهــم.. فجمعــت الســت 
مفرداتهــا الخلابــة الســاحرة التــي تســتوعبها كل 
ــة مــن الخليــج للمحيــط.. ومــن  اللهجــات العربي
ــي  ــري والقيم ــرح الفك ــورة الط ــت خط ــا كان هن

ــوم. ــه أم كلث ــذي قدمت ال
حرصــت الســت علــى مــر تاريخهــا أن تقــدم 
نوعــا مــن الونــس الــذي يجمــع ولا يفــرق 
ــع  ــة بطاب ــة المغلف ــول البهج ــي ح ــم العرب العال
مــن الآلــق العرفانــي، وهــذه الحميميــة الفكريــة 
يفكــر  إليهــا  يصغــي  مــن  تجعــل  الكلثوميــة 
ــي  ــي ف ــرح المعرف ــول الط ــائلا ح ــدوره متس ب
كلمتهــا المغنــاة المحصــورة فــي: هــل ثمــة 
عشــق حقيقــي يمكنــه صناعــة محــب علــى قــدر 
ــف  ــة؟ كي ــاء والتضحي ــل والكبري عــال مــن النب
بعــث الوطنيــة مــن رمــاد المحنــة والانتكاســة؟ 
متــي وأيــن تكــون بطــا فــي عيــون المحبــوب 
البــكاء والدمــع علــى مــن  لمــاذا  والوطــن؟ 
ــاء الإنســاني  ــان وخــان وخــرق وعــود الوف ه
ــاب  ــى حس ــة عل ــهرة المزيف ــلم الش ــي س ليرتق
ــر حــر  ــاك فك ــن هن ــم يك ــو ل ــم؟ ل ــة والقي المحب

مبــدع، فهــل ســيكون هنــاك إنســان حالــم ثــوري 
غيــور علــى وطنــه وعلــى محبوبــه؟ هــل يمكــن 
للقلــب أن يعشــق رغــم مأســاة حاضــره القبيــح؟ 
ومتــى يكــون الإنســان تقيــا متدينــا ومتحضــرا 
فــي نفــس الوقــت؟ كيــف تطــوف الــروح البيــت 
المعمــور دون حــج أو اعتمــار؟ كيــف نفهــم 

ــدار؟  ــة الأق ــاة ولعب الحي
قدمــت الســت طرحهــا الفكــري والثقافــي فــي ثــوب 
ديمومــة البهجــة الحياتيــة وهــي الأغنيــة، فلا شــك 
أن بداخــل وجــدان كل عربــي ثمــة ترنيمــة مــن 
مقاطعهــا، يغنيهــا مــن حيــن لآخــر، دون أن يــدري 
ــردده  ــاذا ي ــره، ولم ــع دون غي ــذا المقط ــببا له س
الآن بــذات؟! هــذه الظاهــرة وإن كانــت فرديــة 
فهــي تتعــدي المجمــوع الكلــي للشــعوب التــي 
يمكنهــا فــي لحظــة مــا إعــادة تدويــر أغنيــة محــددة 
مــن أغانــي الســت وترديدهــا فــي حماســة انفعاليــة 
فــي وقــت معيــن. ويعبــر هــذا عــن المشــاركة 
الإنســانية الأوســع فــي تنــاول الفكــرة الوطنيــة أو 
ــة أو العشــقية. فيجتمــع ويتوحــد الملاييــن  الرباني
ــة  ــة قبُل ــة تهــب اللحظــة الراهن ــى قيمــة جمالي عل
الحيــاة لصمــود هــذا الإنســان أو الشــعب فــي 
تحــدي الواقــع بمــا تطرحــه الســت مــن بهجــة 

ــاس . ــع الن ــة تتماشــي مــع واق فكري

الكاتــب الســوري نبيــل الملحــم يعتبــر ملتقــى التجمــع 
ــر  ــار بك ــة دي ــي منطق ــي ف ــوري الثقاف ــردي الس الك
أكل  المثقفيــن،  لقــاءات  ككل  فهــو  طعمــة،  “بــا 
ســندويش وتطبيــق بنــات” ومــع فالحقيقــة “هيــك” 

عنــد نبيــل ،فــا “مثقــف مهمــوم بالهــم العــام” فهــذه 
الفعاليــات –وفــق الملحــم- لاتقــدمّ ولا تؤخــر فــي 

شــيء”.  
ــات تضامــن،  ــى مهرجان ــرد “ليســوا بحاجــة إل فالك
ــه  ــري تهــدى في ــى مهرجــان خي وليســوا بحاجــة إل
لوحــة، الكــرد بحاجــة لترجمــة أدبهــم وثقافتهــم الــى 
اللغــة العربيــة والعكــس، ترجمــة الأدب والثقافــة 
الكرديــة إلــى العربيــة، تــراث ثقافــي فيــض مــن 
الروعــة، وفيــض مــن الخلــق، كنــا بحاجــة لقراءتــه، 
لتكــون ســوريا مكتملــة، لتكــون ســوريا هــي ســوريا 
الجــدي  العمــل  هــو  وهــذا  للجميــع،  الأم   .. الأم 
المطلــوب، الاعتــراف بهويــة الآخــر مــن خــال 
منتوجــه الإبداعــي والثقافــي ، أمــا المهرجانــات 
والملتقيــات فليســت أكثــر مــن عمــل كســول، ســهل، 
والصــورة  الــكادر  مــع  البزنــس  شــراكة  ينتجــه 
والبحــث عــن نجوميــة.. أنــا لا أثــق بهــذه لملتقيــات”
الفنــان حكمــت داوود سيشــارك فــي الملتقــى بلوحــة 
تحمــل اســم “كوبانــي رمــاد المدينــة الملــون” قياس 
70 × 100 ســم ،ألــوان زيتيــة علــى كتان مرســومة 
بتقنيــة الســكين، يقــول ان أهميــة الملتقــى تكمــن فــي 
انــه اســتطاع لاول مــرة توحيــد ولــم الفنانيــن الاكراد 
بهــذا الكــم للوقــوف علــى معانــاة أنــاس تــم تعرضهم 
ــة  ــوى الظلامي ــد الق ــى ي ــر عل ــواع التهجي لابشــع أن
انــواع  اشــد  وتمــارس  بالمنطقــة  تعصــف  التــي 

جميعــا  نقــف  ..أن  الســورية  بالمناطــق  التنكيــل 
للتهجيــر  ..لا  للقتــل  لا  لنقــول  فنانيــن ومبدعيــن 
..نعــم للثقافــة والفــن وحريــة الإنســان” أمــا حصــر 
ــي  ــا “ف ــى أنه ــرده إل ــون م ــد يك ــي فق ــر بكوبان الأم
مقدمــة الأحــداث هــذه الأيــام، كونهــا أبلــت فــي هــذه 
الحــرب القــذرة أروع أنــواع البطولــة فــي التصــدي 

لقــوى الظــام، وكللــت نضالهــا بالنصــر علــى هــذه 
ــة” . القــوى المتخلف

إذ أن مثــل هــذا التجمــع الفنــي الثقافــي لا يمكــن ان 
يكــون “موجهــا ومجزئــاً كــون الثقافــة الفنــون حالــة 
إنســانية عالميــة لا يمكــن أن تجــزأ مشــاعرك اتجــاه 

الظلــم والجــور فــي كل بقــاع العالــم”.

الملحم: أكل سندويش وتطبيق بنات
داوود: وحــد الفنانيــن الأكــراد ..لا للقتــل نعــم 

للثقافــة وحريــة الإنســان 
وفاء نديم 

عمل فني لـ  داوود 

محمد طلعت حمدي

أم كلثــوم
ونــس البهجــة المفتقدة

ــتان ملتقى كردس
الدولـــي الفنـــي 

كاتب وباحث مصري 
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بعــد أكثــر مــن ثــاث ســنوات تأخيــر 
ــر  ــاة العــرب أكث ــم تصمــد قن ــل، ل وتأجي
مــن 24 ســاعة ليتــم إغلاقهــا مــن قبــل 
الســلطات البحرينيــة، الدولــة التــي تبــث 

ــا .  ــن أراضيه م
إغــاق القنــاة كان شــبه متوقــع، لجملــة 
ــار إدارة  ــا خطــأ اختي أســباب مــن أهمه
القنــاة و التوقيــت الخاطــئ للإنطــاق 

ــف . ــد المضي والبل
ــال  ــغل "جم ــث يش ــالإدارة حي ــدأ ب ولنب
الســعودي  الصحفــي  خاشــقجي" 
الليبرالــي  التيــار  علــى  المحســوب 
الإصلاحــي رئاســة تحريــر القنــاة، وهــو 
ــدة  ــر جري ــن رئاســة تحري المفصــول م
ــد ســماحه بنشــر  ــن الســعودية بع الوط
أن  أي  الســلفية،  فكــر  تنتقــد  مقالــة 
ــدو  ــة يب ــر المحط ــه لرئاســة تحري تعيين
الســعودي،  المحافــظ  للتيــار  مســتفزاً 
ممثليــن  الســديريون  يقــوده  والــذي 
خطــأ  يظهــر  وهنــا  ســلمان.  بالملــك 
اختيــار التوقيــت،  فقنــاة يملكهــا الأميــر 
الوليــد بــن طــال المحســوب علــى التيار 
ــد  ــك الراحــل عب ــادة المل الإصلاحــي بقي
ــه  ــي حيات ــق ف ــى أن تنطل الله، كان الأول
ــن لا بعــد  وفــي ظــل ســيطرة الإصلاحيي
ــاً  ــه، وخصوص ــن موت ــزة م ــرة وجي فت
فــي خضــم التصفيــات التــي يجريهــا 
ــل،  ــك الراح ــار المل ــكل تي الســديريون ل
ــاض  ــة والري ــري مك ــت أمي ــي طال والت
ــن  ــعودية . لك ــرات الس ــس المخاب ورئي
ــال خاشــقجي حــدد موعــد  ــدو أن جم يب
الإنطــاق، الــذي ظــل يأجلــه عامــاً بعــد 
عــام منــذ 2011 بنــاءاً علــى قــراءة 
صحفيــة بحتــة وليســت سياســية، حيــث 
أراد أن يراقــب أداء القنــوات العربيــة 
الكبــرى، وخاصــة فــي تعاطيهــا مــع 
الربيــع العربــي ليكتشــف مثالبهــا ونقــاط 
ضعفهــا ويتداركهــا في محطتــه الجديدة، 
والتــي تنطلــق فــي وقت مناســب إعلامياً 
ــرى  ــن المحطــات الكب ــا م ــون مثيلاته ك
قــد خســرت مصداقيتهــا لــدى الجمهــور، 
جــراء التغطيــة غيــر الحياديــة للأحــداث 

ــة .   ــي المنطق ف
فــي  الخاشــقجي  خطــأ  ينحصــر  لــم 
ــار  اختيــار التوقيــت فقــط، بــل فــي اختي
البلــد المضيــف لقناتــه وهــذا ناجــم عــن 
فهمــه الخاطــئ لقوانيــن العمــل الصحفي 
ــر  ــة معايي ــي، وخاص ــا العرب ــي عالمن ف
ــاً " قانــون  الحيــاد والتــي أهمهــا عالمي

القــرب".
يبــدو أن الخاشــقجي فهــم قانــون القــرب 
أن  تعنــي  والتــي  الورديــة،  بصورتــه 
اقتربــت  كلمــا  إعلاميــة  وســيلة  أي 
بتناولهــا ونقدهــا مــن الجهــات الممولــة 
ــة  ــك الجهــات دول لهــا- ســواء كانــت تل
أو حزبــاً أو أفــراد- كلمــا كانــت حياديــة 

ــر. أكث
القانــون  هــذا  معنــى  يختلــف  بينمــا 
فــي عالمنــا العربــي، حيــث لا وجــود 
"الإمبريالــي"  الحيــاد  لمصطلــح 
الغربــي .  ولكــن هنــاك فــي تصنيــف 
ثالــث  لا  معياريــن  الإعــام  وســائل 
وتبعــاً  وعميلــة"،  "وطنيــة  لهمــا 
لقانــون القــرب أيضــاً. فكلمــا اقتربــت 
ــت  ــا التصق ــل كلم ــة ب الوســيلة الإعلامي
بالســلطة فــي البلــد الممــول وعبــرت 
مــن  تحــب  بحيــث  توجهاتــه،  عــن 
تحبــه وتعــادي مــن تعاديــه كلمــا كانــت 
ــة بالنســبة  ــة بالنســبة لهــا وعميل وطني
فكيــف  بالعكــس،  والعكــس  لأعدائهــا 
ــي  ــة" ف ــة الديمقراطي ــن " واح للبحري
صحــراء الخليــج، أن تســمح بوجــود 
ــاة تلفزيونيــة عميلــة علــى أراضيهــا  قن
ــن  ــى م ــاعات الأول ــي الس ــتضيف ف تس
خليــل  البحرينــي"  المعــارض  بثهــا 
مــرزوق" نائــب رئيــس جمعيــة الوفــاق 
الشــيعية المعارضــة، تلــك المقابلــة التي 
التــي بينــت مبكــراً النوايــا المغرضــة 
لتلــك القنــاة، الأمــر الــذي منــح الحكومة 
ــاب  ــن ب ــا م ــة لإغلاقه ــة الحج البحريني
قطــع دابــر الفتنــة داخليــاً، واســترضاءاً 
فــي  الحاكــم  فــي  المحافظيــن  لتيــار 

الســعودية.

"قناة العرب".. وئد الوليد
أحمد العربي

فــي الثانــي مــن شــباط، قبــل 33 عامــاً مــن اليــوم، 
شــهدت مدينــة حمــاة هجمــة بربريــة مــن قبــل قــوات 
الأســد الأب، ضــد الإخــوان المســلمين، أودت بحيــاة 
ــى  ــة النائمــة عل ــي المدين عشــرات الآلاف مــن أهال
كتــف نهــر العاصــي، هجمــة تشــابه مــا يحصــل 
اليــوم فــي ســائر المــدن الســورية الثائــرة علــى يــد 

الأســد الابــن.
ــون  ــح وبالأل ــورة أوض ــوم بص ــهد الي ــرر المش يتك
علــى  إخباريــة  ومجموعــات  فضائيــات  بوجــود 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، نقلــت بدقة وبعدســات 
ــه  ــد بأســلحته وطائرات متطــورة مشــاهد جيــش معت
يقصــف ويقتــل ويدمــر مــا أقســم علــى حمايتــه، مــع 
لقطــات لآخــر شــهقة مــن جســد طفلــة، وأم تتوســل 

ــا الشــهيد.  ــاذ ابنه المســعف إنق
وفــي الذكــرى الثالثــة والثلاثيــن، للحملة المشــؤومة 
التــي اســتمرت 27 يومــاً، كان للســورين الموزعيــن 
فــي بــاد اللجــوء والداخــل، مســاحة حــرة للتعبيــر 
عــن صمتهــم الماضــي، حيــث أحيــا نشــطاء ورواد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي يــوم المجــزرة بنشــر 
أرفقــت  الأســود  شــباط  عــن  وذكريــات  صــور 

بالوســوم.
بلونــه  المدينــة  وجــه  يغلــف  شــاحب  "شــتاء 
ــي  ــه ف ــر عادت ــى غي ــي عل ــر العاص ــادي، ونه الرم
تلــك المواســم لا يســرع فــي الجريــان، توقفــت 
النواعيــر عــن الــدوران. ســكت العاصــي حزينــاً 
ــوم  ــدوله ي ــى س ــود، أرخ ــباط الأس ــاة، ش ــى حم عل
الثلاثــاء فــي الثانــي منــه، ومنــذ الآن، ســيكون لهــذا 
ــك  ــذ ذل ــع خــاص، فســورية الوطــن، ومن ــوم وق الي
التاريــخ دخلــت المجهــول، وأصبــح مســتقبلها علــى 
ــي"  ــه "مــرام كويفات كــف شــيطان". هــذا مــا كتبت
فــي المناســبة التــي أنشــأتها علــى الفيســبوك تخليــداً 

ــاء. ــاء الأبري ــرى ودم للذك
ليــوم المجــزرة ومــا ســبقها،  الناشــطون  وعــاد 
ســاردين حكايــا وقصــص لــم يكــن أحــد ليجــرؤ 
ــف  ــزار خلي ــال ن ــث ق ــا، حي ــا حينه ــوه به ــى التف عل

متذكــراً:" مجــزرة حمــاة شــباط 1982م عــن ســبق 
إصــرار وتعمــد، وممــا قامــت بــه ســلطة نظــام حافــظ 
ــا  ــون أول 1/1982 أنه ــهر كان ــة ش ــي نهاي ــد ف أس
اســتعجلت بخطــوة اســتباقية للمجــزرة، وتمهيــداً لها 
وذلــك بإخــاء جميــع المستشــفيات والمســتوصفات 
العســكرية فــي كل مــن حمــص وحمــاة مــن كل 

ــى". ــا المرض نزلائه
وأكــد محمــود الطبيشــي:" كان الجنــود يدخلــون إلى 
الملاجــئ، وينتقــون الفتيــات الصغيــرات، ولا يعــرف 
الأهــل بعــد ذلــك عنهــن شــيئاً. فــي حمــام الأســعدية 
الكائــن فــي منتصــف ســوق الطويــل، وجــدت جثــث 

كثيــرة لفتيــات معتــدى عليهــن ومقتــولات".
ــت  ــه رفع ــب أن ــان "الغري ــدا كنع ــألت روي ــا تس كم
الأســد المســؤول المباشــر عــن مجــزرة حمــاه، 
ــاة يعيــش نعيمهــا، هــل مــن  ــد الحي ــى قي مــازال عل
المعقــول أن جماعــة الإخــوان المســلمين لــم تســتطع 
رفــع دعــوة قضائيــة ضــده فــي المحاكــم الدوليــة".
جــاءت الذكــرى كشــعلة توقــد روح الثــورة التــي 
لــم تغــب فــي نفــوس الســوريين، متوعديــن الأســد 
وقواتــه الأمنيــة بالاســتمرار حتــى النصــر لاســتعادة 
حقوقهــم المســلوبة منــذ أربعيــن عامــاً علــى يــد 

ــة. ــة الحاكم العصاب
المجــزرة  وضحايــا  شــهداء  لصــور  كان  كمــا 
الصامتــة أو مأســاة العصــر كمــا أطلــق عليهــا، 
نصيــب مــن المنشــورات، إذ تراوحــت أعــداد القتلــى 
بيــن 30 و40 ألفــاً بحســب اللجنــة الســورية لحقــوق 
الإنســان، غالبيتهــم العظمــى مــن المدنييــن، وقضــى 
معظمهــم رميــاً بالرصــاص بشــكل جماعــي، ثــم تــم 

ــة. ــر جماعي ــي مقاب ــا ف ــن الضحاي دف
إلــى  الأرشــيف  مــن  التقاريــر  بعــض  وأشــارت 
ــاك  ــا لأن هن ــع الضحاي ــى جمي ــرف عل ــة التع صعوب
مــا بيــن 10 آلاف و15 ألــف مدنــي اختفــوا منــذ 
فــي  أحيــاء  أهــم  يعُــرف  ولا  الأحــداث،  وقــوع 

أمــوات. أم  العســكرية  الســجون 
وانطلاقــاً مــن ذلــك، كان لأقــارب المطلوبيــن حكايــة 

أخُــرى فــي حمــاه مــا بعــد المجــزرة، فلــم يمــر شــهر 
بــا اســتدعاء لأحــد الأفــرع الأمنيــة، وزيــارات 
أســبوعية لمندوبيهــم، كمــا يقــول "يامــن" متابعــاً 
ــط  ــن ضغ ــتدعاءات م ــذه الاس ــب ه ــا يصاح :" وم
نفســي وجســدي، قــد يصــل للاعتقــال والضــرب 
والابتــزاز المــادي محاوليــن إجبــارك علــى التعــاون 
معهــم، يرافقهــا حرمانــك مــن أي وظيفــة حكوميــة 
أو بعثــة دراســية، منصــب كنــت جديــر بــه، بــل حتــى 

جــواز ســفر".
الســورية  الشــبكة  نشــرت  أخــرى  جهــة  ومــن 
لحقــوق الإنســان بيانــاً، بعنــوان فــي الذكــرى الـ ٣٣ 

أيــن العدالــة لضحايــا مجــزرة حمــاة ١٩٨٢؟. 
وجــاء فــي البيــان" حتــى الآن لــم تقــم أي محكمــة، 
ولــم يحاســب أي عنصــر أمــن مهمــا انخفضــت 
رتبتــه، لــم يتــم تعويــض أي مــن الضحايــا، أمــا 
المختفيــن قســريا ويقــدر عددهــم ب 17 ألفــاً تقريباً، 

فقــد تســبب غيابهــم بتفكيــك البنيــة الاجتماعيــة فــي 
المدينــة بشــكل رهيــب، كل ذلــك أدى إلــى حــزن 
ــى  ــاره حت ــزل آث ــم ت ــا ل ــدى ذوي الضحاي ــارخ ل ص

ــوم". الي
ونــددت الشــبكة ببقــاء المتهــم الأول والمســؤول 
عــن المجــزرة "رفعــت الأســد" طليقــاً، متنقــاً بيــن 
ــدولات  ــن ال ــة، يســتثمر فيهــا ملايي ــدان الأوربي البل

التــي نهبهــا مــن الشــعب الســوري.
ــرر  ــي أن " يتك ــا ف ــن قلقه ــبكة ع ــرت الش ــا عب كم
ســيناريو مجــزرة حمــاه فــي العصــر الحديــث، وأن 
تتكــرر سياســة الإفــات مــن العقــاب، وســط حصانــة 
قانونيــة تامــة يضمنهــا الدســتور الســوري الحالــي 
ــام  ــع غيــاب ت ــش، م ــر الأمــن والجي لكافــة عناص
ــة خاصــة  ــام محكم ــم قي ــه يدع ــى الآن لأي توج حت
ــات  ــس الإف ــي لتكري وســط الدعــم الروســي الصين

مــن العقــاب".

أطلــق ناشــطون ومهتمــون بالشــأن الســوري، 
ــم  ــام، وســماً للاحتجــاج علــى صمــت العال ــذ أي من
أمــام جرائــم النظــام الســوري، وجــاء بعنــوان 
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ــي  ــران النظــام الحرب ــد أن كثــف طي ــك بع جــاء ذل
ــي  ــة ف ــن الشــرقية والغربي ــى الغوطتي ــه عل غارات
ــهيداً  ــن 90 ش ــر م ــاء أكث ــا أدى لارتق ــق، م دمش

فــي يــوم واحــد.
نشــر الناشــطون الهاشــتاغ للتذكيــر بجرائــم بشــار 
ــورة  ــع الث ــي قم ــية ف ــاته الوحش ــد وممارس الأس
ــاق  ــع إرف ــام 2011، م ــا ع ــذ بدايته ــورية من الس
ــاكات  ــق الانته ــو توث ــع فيدي ــور ومقاط ــك بص ذل
والمجــازر التــي حصلــت خــال أربعــة أعــوام 
ــورة، مــن مجــزرة الكيمــاوي التــي  مــن عمــر الث
ــن بالاســم،  ــال الموثقي ــات الأطف ــا مئ راح ضحيته
مــروراُ ببراميــل الحقــد التــي تحصــد أرواح مئــات 
الأبريــاء يوميــاً علــى امتــداد المــدن الثائــرة، مــع 
ــة  ــن فــي الأقبي ــن المغيبي ــر بأعــداد المعتلقي التذكي
وســائل  توضــح  وصــور  الحكوميــة  الأمنيــة 

ــم.  ــة بحقه ــب الممارس التعذي
ــدة:" عــار  ــي تغري ــرة ف ــال ياســر الزعات ــث ق حي
علــى هــذه الأمــة أن ينجــو بشــار بجرائمــه، وعــار 

عليهــا أن تخضــع لغــرور إيــران وغطرســتها، 
ــرر  ــازره وتب ــل مج ــف وراء مسلس ــي تق ــي الت ه
لهــا"، كمــا طالــب المغــردون بإســقاط الأســد 
معتبريــن أنــه الحــل الوحيــد لوقــف التطــرف فــي 
ســوريا، وغــرد محمــد ســرميني قائــاً:" لإنهــاء 
الإرهــاب، والقضــاء علــى الجريمــة، لابــد مــن 
رحيــل الأســد"، وأكــد أنــور مالــك أن مكافحــة 
الإرهــاب فــي العالــم يجــب أن تبــدأ بمواجهــة 

ــاؤه. ــد وحلف الأس
ــس  ــورة مســتمرة لي ــر مشــوح أن "الث ــد عم وأك
ــى  ــا حت ــا وأحفادن ــل أولادن ــل لأج ــط، ب ــا فق لأجلن
ــواب  ــى أب ــة عل ــولون الحري ــداً يتس ــم غ لا ندعه

المســتبدين والطغــاة".
المجتمــع  إلــى  رســائل  الناشــطون  وجــه  كمــا 
الدولــي ومنظمــات حقــوق الإنســان التــي تســتنكر 
يوميــاً مجــازر مــا يســمى بتنظيم الدولة الإســامية 
أمــام  الأيــدي  مكتوفــة  وتقــف  "داعــش"، 
انتهــاكات النظــام، فقــال ســامر العمــري مغــرداً:" 
أتــرون أجســادنا؟، أم أن العقــل لا ينجــذب، إلا 
ــن  ــم م ــرم يبتس ــة مج ــم، وثم ــرق عندك ــن احت لم
ــم فــي  ســذاجتكم، ســوريا فــي ســجل المــوت وأنت

ــار". ــجل الع س

ــة  شــارك فــي الوســم عــدد مــن الوجــوه الإعلامي
الســورية والشــخصيات المعارضــة المعروفــة، 
المشــاركة  تكثيــف  إلــى  النشــطاء  دعــا  كمــا 
ــاً  ــي اهتمام ــذي لاق ــتاغ ال ــى الهاش ــل عل والتفاع
مــن  ســاعتين  بعــد  عالميــاً  نشــط  إذ  واســعاً، 
عــدد  الأزرق، ووصــل  الموقــع  علــى  انطلاقــه 

التغريــدات لأكثــر مــن 47 ألفــاً.
مــن جهــة أخــرى نشــر المرصــد الســوري لحقــوق 
"مليونــي  أن  إحصائياتــه  آخــر  فــي  الإنســان 
ــح فــي ســوريا  ــل وجري ــن قتي شــخص ســقطوا بي

ــهراً. ــل 47 ش ــورية قب ــورة الس ــدلاع الث ــذ ان من
وجــاء فيــه" وثــق المرصــد الســوري لحقــوق 
ــرع 210060  ــل ومص ــهاد ومقت ــان، استش الإنس
ــذ انطلاقــة الثــورة الســورية فــي الـــ  شــخصاً، من
18 مــن  شــهر آذار /مــارس عــام 2011، تاريــخ 
ارتقــاء أول شــهيد فــي محافظــة درعــا، حتــى 

ونصــف  مليــون  وجــرح  تاريــخ 05/2/2015، 
وإعاقــات  مختلفــة  بجــروح  ســوري  مواطــن 
دائمــة". وعــن إحصائيــة القتلــى أكــد المرصــد أن 
ــن  ــن المدنيي ــاً م ــة 210 ألف ــت قراب ــم بلغ أعداده
ــى  ــن القتل ــدد المدنيي ــفاً أن ع ــكريين، كاش والعس
بلــغ 100973، بينهــم 10664 طفــاً ، و6783 

ــر.  ــة عش ــن الثامن ــوق س ــى ف أنث
وقــال مديــر المركــز فــي إحــدى تصريحاتــه:" 
ــة،  ــة الخســائر البشــرية فــي ســوريا مخيف حصيل
ــت مــن المفتــرض  ــي كان ــة الت ــرات الحربي والطائ
أن تحمــي الوطــن والمواطــن، باتــت اليــوم تدمــر 
ــد  ــار الأس ــم بش ــن، وتنظي ــل المواط ــن وتقت الوط
وتنظيــم البغــدادي يقتــان الســوريين بــا رحمــة، 
ــس  ــي ومجل ــع الدول ــى المجتم ونوجــه رســالة إل
ــوريا  ــي س ــري ف ــة تج ــاة حقيقي ــأن مأس ــن ب الأم
عقــب استشــهاد وجــرح نحــو مليونــي شــخص".

 مجزرة حماه 82 في الذاكرة ..
سما الرحبي

مليونــي قتيــل وجريــح فــي ســورية.. 
وهاشــتاغ عالمي للتخلص من الأســد

سارة الخليل


